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من مواد التخصص التي بدرسها طسلاب قسم اللغة العربية في 
جامعة بيروت العرببة مادة النحو والصرف » وتخصصهم في هذه الادة 
يستأديهم ویتطلب منهم دراستپا في مصادرها الأصمةة من آمپات 
الکتب التي ألفها عاماء النحو الاعلام . 

ولکن أولئك الطلاب الذن آخذوا النحو والصرف في دراستهم 
الثانوية عن کتب حديثة لوحظ فما الامجاز والتبسیط » مجدون في 
ول عهدهم پالدراسات الجامعية شيا من الشقة في تفهم أو استساغة 
مراجم النحو والصرف الکبری التي بعکفون على دراستها . 

فهم يلتقون في هذه الکتب باسماء نحاة وأسماء کتب لا بعرفون 
عنهم أو عنپا شیا . وم يسمعون عن طبقات النحاة ومدارسپم ؛ 
کندرسة البصریان والکوفن والبفدادین » دون أن بدر کوا الأسباب 
الى دعت الى وحود هذه الطقات والدارس © یله آوجه الخلاف 
بنا بالنظر الى قضایا النحو ومسائه . 

ثم ہم كذلك لا يعرفون العوامل والظروف التاريخية الي حفزت 
الغيورين من عاماء اللغة على الاشتغال محمعہا » أو الجأتهم الى وضع عل 
النحو ٤‏ واحتال أعباء البحث فيه ٤‏ وتذليل صعابه والوصول به في 
نهاية القرن الثالث اهحري الى وضع نوا فنه بحمسم مسائله ومحصوما 
حبصا شاملا . 

وما من شك في أن دراسة النحو في المطولات من کتبه - إذا لم 
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یسبقہا أو بسابرها مقدمات تلقی شيئاً من الضوء على كل القضایا الشار 
المها آنفاً - تکون دراسة حافة قليلة الجدوى . 
+X‏ ¥ عو 

والمباحث الق تضمنہا هذا الکتاب قصد ہا تلافی كل ذلك . 
وهي لا تعدو موجز محاضرات ألقيتها على طلاب الصف الأول في قسم 
اللغة العربية محامعة ببروت العربية . 

وقد آردت ہذہ ا حاضرات أن تكون مدخلا الى عل النحو يعرف 
الطلاب عن طریقہا في مستہل تخصصہم في اللغة العربية مالم يكن قد 
عرفوه عن جمع اللغة والادب » وعن نشأة عل النحو » وطقات 
النحاة » وعاماء كل طبقة ومؤلفاتہم > ومدارس النحو وأوجه الخلاف 
بينها » وعم النحو وعامائه في كل من بغداد » والأندلس » والمغرب ٤‏ 
ومصر والشام » ونشأة التأليف في عم النحو وتطور آسالسه ال ختلفة 
التي سار علیہا حت اليوم » ثم التعريف ببعض آمپات كتبه مثل : 
کتاب سيبويه » وکتساب « المفصل » لأبي القساسم مود بن عر 
الزخشري » و کتاب و مغنی اللبيب » لابن هشام الانصاري المصري . 

كذلك اشتملت هذه الحاضرات على موجز لامقرر من عل الصرف 
على طلاب الصف الآول بقسم اللغة العربية . 

ويتضمن هذا الموجز التعریف بعلم الصرف وموضوعه واختصاصه» 
وواضعه » ومسائله » والف‌ائدة من دراسته » وأبنيته » وال مزان 
الصرفی » والإعلال والابدال » والكلام عن الأسماء من حمث جودها 
واشتقاقہا » وسان المشتقات . 

ول لأرجو مخلصاً أن مد القارىء فى م ذه المماحث بعض 
النفع له . 

المولف 
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اللغة العربية 


الجزيرة العربية وماحوها هي المهد الاول للعرب ٤‏ قمها نشكوا 
وعاشوا قبائل متباينة تختلف في لحجاتها ولغاتها . 

واللغة العرببة التي نعرفہا البوم هي لغة الحجاز التي وصلت البنا » 
وكانت قبل الاسلام لغات عديدة تعرف بلغات القمائل . 

والخلاف في لفات هذه القبائل قد يكون خلاف كما ت» ععنی 
نهم يستعملون كامات مختلفة للدلالة على معنى وأحد . أو ستعملون 
كامة واحدة للدلالة على معان مختلفة . 

وقد یکون الاختلاف في الحركات ؛ فبعض القبائل كقريش تفت 
حرف المضارعة فتقول « نستعين » بفتح النون » وبعضہا كأسد تقول 
نستعين » بکسر النون . 

وبعضهم یقول : ما زيد قائم ٤‏ وبعضہم : ما زید قائما . وبعضهم 
يقول : هذه النخل » وهذه البقر وبعضہم يقول : هذا النخل » وهذ! 
البقر . 

وهذا الخلاف قد بعظم ويشتد كالخلاف بين القبائل العدنانية في 
الححاز » والقحطانية في السمن » ققد کنوا يختلفون في المفردات 
والتركيب ٤‏ حتى قال أبو عمرو بن العلاء : «ما لسان جير واقاصي 
الیمن بلساننا ولا عربیتہم بعربیتناء . 


۷ 


اصل واحد . 

وهذا الاختلاف کان سيا في اختلاف قراءات القرآن فقد تلبت 

كذلك كان سبباً في كثرة الترادفات في اللغة العربية ٤‏ فقسلة تضم 
الترادفات كثرة غريبة » حتى قالوا مثلا ان للعسل انن اسما» وللسف 
سین اسم . وقد ألف صاحب القاموس كتاباً أمعاه و الروض 
السلوف فما له اسمان الى آلوف » . 

وها من شك فى أن لكثرة هذه الترادفات فوائد ومضار . 

فمن فوائدها تمكين الشعراء من نظم قصائدم الطویلة مم التزام 
الواقف التي یعبرون عنما قوة ولينا . 

ببد انها من ناحية اخری ضخمت اللغة وجعلت الا ام ہا امراً 
مستحبلا » کا زهت هذه الترادفات الکشرة الکان الذي نحتاجه 
لمعان و مدلولات لا حد ما كامة واحدة . 


القبائل التى اخذت عنہا اللغة 


قبل الکلام عن ذلك تحدر الاشارة بامجاز الى اهم القبائل العربية > 
فالقحطاندون : ثم عرب اليمن او الجنوب » وینسبون الى بصرب 


۸ 


بن قحطان . وقد نزحت بعض قبائلهم الى الشمال والشرق من جزبرة : 
الشام والعراق . 

ومن قبائل القحطانيين : حمير » وغسان» ولم“ والازد» ومذحج» 
وكندة » وطيء . 

والعدنانیون : او عرب الشمال ٤‏ منازهم في تہامة ونحد والحجاز ٠٤‏ 
ويقال لمطون العدنانین : المعدية والنزارية . 

ومن معد نزار التي تفرعت الى : اغار ومضر ورسعة واياد . وتحت.. 
كل فرع من هذه قبائل كثيرة » الا إن الفصاحة اشتهرت في مضر > 
حتى عرفت اللغة العربية بالضرية . 

ومن اشہر قمائل مضر : كنانة ( ومن بطونهبا قریش ) ثم قيس 
وعم وأسد وهذيل وضمة ومزینة . وتحت كل قسلة بطون وافخاد . 
قریشا في کتابه « الالفاظ وا حروف » فقال : « كانت قریش احود 
العرب انتقاء للافصح من الالفاظ واسہلہا على اللسان عند النطق .٤‏ 
واحسنہا مسموعا ٤‏ وابینہا ابانة عا في النفس » . 
يفدون الى مكة للحج ویتحا مون الى قرش . فكانت قريش ممع 
واصفى كلامهم وافصح الفاظهم . 

والفصصح في اللغة العربیة علد الرواة هو ما كثر استعیاله على 
ألسنة العرب وشاع في أكثر لغاتهم . 

فهذه القبائل المختلفة في لهجاتها ل تكن على درجة واحدة من. 


۹ 


الفصاحة وصفاء العروبة » فقد اشتہر بعضها بانه افصح من بعض . 

ولم تكن كذلك في درجة واحدة من سلامة اللفة ؛ فقد سامت 
بعض القبائل وحافظت على عربيتها من تسرب الدخیل الا ؛ وذلك 
لمعد مکانہا من الاختلاط والقساد . 

و مذا عندما بدأ الرواة محمعون اللغة كانوا بتحرون وفضلونی 
بعض القبائل على بعض > ولا يأخذون اللفة الا من خلصت عروبتهم 
وس لسانہم من العحمة والشوائب والاحراف . 

فہم لم يأخذوا اللغة عن اهل الدر او اضر قط وذلك لفساد 
لغتهم وتسرب الدخیل الیہا عن طریق خالطتہم لغبر العرب . 

ولم يأخذوا عن لغة حير لکونما لغة قائمة بذاتها مخالفة للغة مضر ٤‏ 
ولكثرة ما دخلہا من لغات ا حیشة والیہود والفرس بسبب الاختلاط 
باهلها . 

و بآخذواعن قبائل : ےم وجذام وقضاعة وعسان وتغلب 
لسکنام التخوم ال جاورة لصر والشام وفارس وافند . 

ول يأخذوا عن بني حنیفة وسكان المامة وثقيف وال الطائف 
خالطتهم تجار الیمن المقبمين عندهم . 

انما اخذ الرواة اللسان العربی عن قبائل : قيس وتم وأسد وهذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين . 

والسبب في ذلك ٤‏ کا سبقت الاشارة ٤‏ هو ان الرواة کانوا ختارون 
من العرب من بقوا على عربيتهم ولم يفسدها اختلاطہم بغيرم . 

وهناك من شك في اعتبار الرواة قريشاً افصح العرب ألسنة » 
واصفام لغة ؛ ذلك لان قريشا كانت تسكن مكة وما حوشاوم من 
اهل المدر أو اضر » وقريش كانت تحاراً » والتحارة تفسد اللغة » 


7 


وكان هذا ما عيب على اليمن من ناحية لفتہم . ولان مدا نشا في بني 
سعد بن بكر وتلم الفصاحة منہم ٤‏ وان كثيرأ من ابناء قريش في 
عبد ممد کانوا برسلون الى بني سعد لتعل اللغة والفصاحة . ولكن لا 
سسل الى هذا الشك اذا ادر كنا ان سلامة اللغة من الدسخيل امر غير 
الفصاحة . 

اجل كانت سلامة اللغة فی يني سعد خيراً ما هي في قريش لاقامة 


بی سعد في المادية ولعدهم عن التحارة والاختلاط بالناس ۰ 

وعلى العکس من ذلك قريش » ولکنهم مع ذلك کانوا من ناحية 
في اكثر لغاتهم . 

فاذا امتازت قريش بالفصاحة ٤‏ فقد امتاز بزو سعد بسلامة اللغة . 
وقد اشار الني الى الامرين في حديثه ا أثور : « انا افصح العرب بيد انی 
من قريش » وانی نشأت في بني سعد بن بكر » . 


نمو اللغة العربية وأسماءه 


كانت جزيرة العرب قبل الاسلام تكاد تکون فى عزلة عمن حوفا 
وما حولما . اجل کا اهل الجزيرة ويخاصة سكان اواسطها قلبلی 
الاتصال بالامم احاورة لهم . 

ثم حدث للعرب حادث جلبل خطبر غير حباتہم تغييراً ناما » 
ودقع مهم بعبدا خارج جزیرتہم شرق وغر] . ذلك الحادث الجليل 
ا طبر هو الاسلام . 

قاما حاء الاسلام وانتشرت الفتوح الاسلامية ف الامم ااورة 


۱۱ 


كان ھ ‏ ذا الحدث التارخي آ ار شتى من واح متعددة كانت اللغة 
ناحمة منہا ۔ 

فمن ناحمة اللغة : نری أن اللغة العريبة انتشرت ف البلاد الفتوحة 
في مصر والشام وشالي افريقية والعراق وفارس وافند . وان اهل 
هذه الاقطار آخذوا يتكلمون العربنة تدر جا حتى غلبت ما عداها » 
وبذلك صار التکامون بها اضعاف اضعاف من كان يتكلم بها من عرب 
الجزيرة . 

كذلك کست اللغة ان كل قطر من هذه الاقطار غذی اللغة 
العربية بكلمات جديدة للدلالة على مسميات لم يكن يعرفها العرب من 
قبل . وهذه الكامات الجديدة دخلت في اللفة العربية وخضعت 
لاحکامھا وقوانینہا . 

وقد كان التعريب سیباً من اسباب نو اللغة . فالعرب بعد الاسلام 
والفتوح اکٹروا من استعال الکامات العربة للتعبير عما استحد في 
حیاتہم ما لا يوجد له في لغتهم الفاظ للدلا له عله . 

وكان العرب اذا ادخلوا كامة اعجمية في لفتہم عن طريق التعريب 
مخضعونہا لقوانين اللغة ٤‏ فتثنى وتجمع ویشتق منہا وتتوارد علا 
علامات الاعراب وتعرف بأل وتضاف ويضاف الیہا الخ .. 

وقد لا العرب حت في الجاهلية الى التعريب فاستعمل امرؤ القیس 
مثلا « السحنحل » وهي الر اه ؛ واستعمل الاعشى « شهنشاه » اي 
ملك اللوك . وكان تار العرب مجلبون السلم والتاجر ومجلبون 
اسیاء‌ها معہا . 

وحاء القرآن فاستعمل كامات معربة مشسل : زنجسل وسحین. 
وسلسبيل » کا ورد في الحديث بعض كامات اجنبية عربت كذلك . 


۱۳ 


العرب ومن ثم كان التعريب احد الاسباب التي ادت الى فو اللغة . 
ومن اسباب يو اللغة تغنير مدلول الکامات . فالاسلام ادخل معانی 
كثيرة لكات كثيرة كصلاة » وز 6 ومؤمن ومسل . 
هدلول هذه الكامات في الجاهلية غيره في الاسلام ؛ فالصلاة مثا 
كان مدلوها في الجاهلية الدعاء ثم أصبح مدلوها في الاسلام الحركات 
والسكنات باشکال خاصة . وكان مدلول الزكاة في الجاهلية الناء 
فصار مدلوها في الاسلام اخراج ا ال في حالة معينة وعلى نحو خاص .. 
وهكذا . 
وشعة ومرجئة وخوارج الخ .. فهذه كان لكل منبا معان خاصة 
استخدموا الفاظاً للدلالة علمپا » فغيروا يذلك مدلول هذه الکلمات 
وعندما جاء عصر التدوين وبدأ العاماء يدونون العلوم وضعوا لکل 
مدلوضا . فالعروض لىحوره امختلنۂ والنحو باسائه امححلقة » والطق 
ما تصل به من القضة والوضوع وا حمول » واصول الفقه والقماس - 
على ها . 
وهكذا كان الاسلام والفتوح الاسلامية وما تبعهها من حضارة سیب 
في سعة اللغة ونموها وانتشارها . 
خطرها واثرها على اللغة . 


۳٣ 


العربية ولا سپا المدينة ومكة يحم ان الاولى حاضرة الاسلام في عبد 
الخلفاء الراشدين والثانية مقصد المسامين في الحج . 

وقد ملك عرب الجزيرة محم الفتح رققا كثيراً » وهؤلاء سکنوا 
مع سادتهم في الحجاز وغيره . ونتمحة لکل ذلك لم يكن هناك متاص 
من اختلاط العجم بالعرب في البب وت والاسواق وفي اللاسك. 

وكذلك كان حال العرب فى الامصار الاخرى : خالط عرب مصر 
القمط » وعرب الشام الشاممين ؛ وعرب العرای الفرس والنبط 4 
اللحن الهم ايضاً . 

وبالاضافة الى ما تقدم كان ما ساعد على ظہور هذا اللحن ان اللغة 
بسرعة الى الفساد . 

ثم فشت ظاهرة اللحن في العصر العباسي اکثر مما كانت عليه من. 
قبل ؛ وذلك لکثرة الاختلاط بين العرب والاعاجم . 

وقد اشفق العلماء على اللغة من ظهور اللحن فما » ورآوا ألا حناية. 
للغة من ذلك الا بوضم قواعد تحفظها وتصونها من اللحن ؛ ولذلك نشأ 
عل اللغة وعل النحو . 

وقد بدأ عم اللقة بجمع اللفة والادپ وسنری فيا يلي كيف تم ذلك .. 


عرفنا أن العاماء والغمورين على سلامة اللغة اشفقوا عليها من ظہور 
اللحن ثم من تفشه في العصر العباسي نتبحة لكثرة اختلاط العجم 
بالعرب . 

وابقاء على سلامة اللغة العربية وصبانة لما من اللحن اقدم جماعة 
من العاماء على جمع الکامات التي نطق ہا العرب » وتحدید معانيها . 
وعکن تلخيص ا مصادر الأولى التي لجا الیہا العاماء في جمع مفردات 
اللغة وتحدید معانہا على الوحه التالی : 


۱ - القرآن الکرم 

فالقرآن الکرم کان أول مصدر اتجے البه العاماء عند جمع اللغة > 
لعاماء اللغة . 

ولل یکتف العاماء في ذلك مجمع مفردات القرآن واستعالاته » وانا 
احتهدوا ايض فى تحديد معاى هذه المفردات والاستعالات . وقد 
حفزم هذا الغرض على الرحلة والرواية لتبين مدلول ألفاظ القرآن . 
كذلك كانت ألفاظه سببا فی أن بحمعوا حول كل لفظة ما يتصل بها » 
وبين اشتقاقہا » وما تفرع من مادعا . 
؟ ‏ الشعر 
المصادر التي اتجہ اليها العاماء في جمع اللغة . فقد ورد في هذا الشعر 
كثير من غريب الألفاظ ٤‏ فأخذوا محمعون هذا الغريب وبسحئون عن 
معانبه مستعيئين في ذلك بالشعر نفسه » لأن بعضه يدل على بعض . 


۱ 


۳ ل ساع الأعراب في البادية 

ومن المصادر أيضا مشافہة الاعراب في السادية . فكثيراً ما كان 
عاماء اللغة برحلون الى البادیة وعشون فما الاعوام بين الأعراب من 
سامت لفتہم . کانوا یسمعون هؤلاء جسعا رجالاً ونساء وغامان۔۔ا » 
ویصغون الیہم عند الحديث في كل شأرن من شونہم ویدونون ما 
يسمعون منہم . كذلك کات أولئك الاعراب پرحلون عن البادية الى 
٠‏ الحضر لیأخذ العلیاء اللغة عنهم . 


أخذ العاماء عمن قبلهم 
ثم جاء بعد علاء الطبقة الأولى علاء آخرون جمعوا ما رواه علياء 
الطبقة الأولى من المصادر السابقة > ضقولون : « أملى علينا فلان 
كذا » و و سمعت من فلان كذ » و « حدثنى فلان قال » و د اخبرنا 
فلات قال » ورعا اشد عام من کتاب فقول : « وجدت في كتاب 
فلان أنه يقول كذا وكذاع». 

وكان الأخذ عن هذا الطريق سیب في غزارة المع » لآن كل عالم 
من علیاء الطبقة الأولى جمع أشياء سمعها وعرفپا واقتصر عليها » ومجانبہ 
عالم آخر معم أشياء آخری وعلمها واقتصر علیہا . 

ثم جاءت الطبقة التي بعدهم فجمعت ما تفرق عند هؤلاء العلاء » 
ومن ثم كانت كل طبقة اوسع معرقة مما قبلہا . 

وقد رتب علاء اللفة درحات الآخذ والتحمسل فقالوا : « أملى 
علیشتا» ارقع من د سمحت » و و معت ‏ أعس8لی من « حدتني ؛ 
واه حدثٹنی » شير من « أخيرن » . وکاری دون ذلك كل الأخذ 
.من الكتب والصحف ۱ 


ولکن هل کان کل ما جمع على درجة واحدة من الصحة والثقة 


۱۹ 


به ۶ الواقع ان كل ما جمع من اللغة بم يكن على درحة واحدة من 
الصحة والثقة به ؛ ذلك ان ما جمع من اللغة قد تطرق اليه الشك 
آحبانا » والخلل والفساد احباناً من عدة جہات : 


فأولا - لم يكن بعض علاء اللغة ثقة فيا برویه » لما آثر عنہم من 
الوضم . وقد كان یدفعہم الى هذا الوضع رغبتهم في الظہور بعرفة ما 
لم يعرقه غيرهم من العلماء ٤‏ ثم ما كان بين العلماء من منافسات شديدة 
ف مجالس الخلفاء والامراء ومحافل الناس . 

اننا - دخول التصحیف في اللغة . وأصل التصحیف أن يأخذ 
الرجل اللفظ من قراءته في صحفة ولم یکن سمعه من الرجال قبغيره 
عن الصواب . فعض العلاء أخذ اللغة عن الكتب والصحف ؛ وقد 
كانت الكتابة فى عصورهما! الأولى غير منقوطة ولا مشكولة الا" 
القرآن ؛ ولهذا دخل التصحف اللغة . 

تال عدم تحديد العاماء لامعاني التي نقلوها ؛ فأ کثر الكامات 
أخذوها ماعا عن العرب » وقبموا معانما بالقرائن لا بالاشارة ؛ 
ففهم سامع منهم شيئاً » ويفهم سامع آخر سينا آخر . فعندما سمعوا 
مثلا قول العربي : « ما آصابتنا العام قابة » فستر بعضهم لفظة « قابة » 
بقطرة من مطر ٤‏ وفسرها يعضهم بالرعد . 

رابی) - اعقادهم في آخذ مفردات اللغة آحبانا على آبسات من 
الشعر نسبت الى الجاهليين او الاسلاميين زوراً 4 واعا هي من وضم 
الشعراء أمثال خلف الأحمر وحاد الراوية ٠‏ 

خامساً-تعرض اللغويين الى أص ل الكامات وہبان أا فارسة الأصل 
أو رومية أو مصرية قديمة أو حبشية أو نحوها ٤‏ مع قصور علمہم 
بلغات من حوهم . فلم يكن فيهم من يعرف اليروفليفية أو الحيشية أو 
السريانة أو اليونانية أو الخيرية أو السيئة معرفة يعتد ها٤‏ و لهذا أصاب 


۷ في الصرف والنحو ‏ «:» 


کلامہم في المعاجم آخطاء كثيرة . 

سادساً ‏ قلة التواتر و كثرة الاحاد. والمتواتر ما رواه عدد من عاماء 
اللغة » والا حاد ما تفرد بنقله بعض اهل اللغة . والتواتر هو لغة 
القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب . وهذا المتواتر قلمل اذا قيس 
بغيره ٤‏ فكثير من الكامات لم بروها جمع من أهل التواتر عن غيرهم . 
القرآن ونحوھا » وألفاظ مظنونة وهي غيرها » وهذه تحتمل الشك 
والفساد . 

ولکن لا ضير فى ذلك » فاللغة يككفي فا المواضعة والاتفاق على. 
الكامة حتى ولو خلقت خلقا . فلیس هناك ما عنم أبناء اللغة من 
اختمار الكلمات المناسبة واماتة غير المناسبة وتکل ما نقص وخلق 
ما ليس بموجود . 


وعملية جمم اللغة هذه قد سارت في مراحل ثلاث على الوجه التالي : 


الر حلة الأولى : 
اقتصرت هذه المرحلة على جمع الكلمات حیۂا اتفق ؛ وطریقة ذلك 
إن العالم كان برحل الى السادية فيدون الکلات حسما مم من غير 
ترتسب الا ترتسب السماع . 
ودلمل ذلك ما انتہی المنا من روايات العاماء الأولين واقتصارها 
على تفسير كامات متفرقة لا بربط بینہا رابط . 





۱۸ 


المرحلة الثانية . 

ثم تطور الأمر في هذه المرحلة الى جمع الكلات المتعلقة بموضوع 
واحد في موضع واحد 

وببدو أن العاماء رأوا ف اللغة كامات متقارية المعنى فاأرادوا 
تحدید معانہا ٤‏ فدعام ذلك ای حمعہا 2 مکان واحد ۰ مثال ذلك 
قول الاصعي : ومن أصوات الخسل الشخیر والنخير والكرير » 
فالأول من الفم » والثاني من المنخرين والثالث من الصدر . 

او روا كامات متقاربة لفظاً ومعنی » فأرادوا تحدید معانيها في 
دقة ٤‏ مثل : « القيص الأخذ بأطراف الأنامل » والقبض الأخذ 
بالکف کلہاء . 

أو رأوا كامة واحدة وضعت للدلالة على معان مختلفة فقس وهأ . 
کالدي قاله الأصمعي عن كامة و العین » فقد قال : « العبن النقد من 
الدر ام و الدنانبر » والعين مطر ایام لا ينقطع » والعین عین الانسان » 

وقد توجت هذه المرحة بکتب أُلّفت في الوضوع الواحد . 
فعل أبو زيد الأنصاري التوفی ۲۱۵ ه» فقد الف كتايا في المطر ٤‏ 
وکتاباً في اللين . 

وكذلك فعل الاصعي المتوفى ۲۱6 ه»2 فة__د الف کتبا كثيرة 
صغځاره يدور كل واحد منها على موضوع واحد مثل : كتاب الابل» 
الشات والشحر ۰ 

المرحلة الثالثة : 
اما المرحلة الثالثة تمرحلة وضع معاجم لغوية بشمل الواحد منها 


۱۹ 


كل الكامات العربية على غط خاص » ليرجع اليه من اراد البحث عن 

والخليل بن أحمد البصري هو أول من فكر في وضع معجم في 
اللغة العربية . وقد اسعى معجمه « كتاب العين » وجمع فيه كل ما كان 
معروفا في أيامه من ألفاظ اللغة واحكامها وقواعدها وشروطہا . 

وقد وضع معجمه على أحرف المجاء » وجعل ترتدبها حسب 
خارجھا » بادا بأحرف الحلق » فاللسان » فالاسنان فالشفة » وجعل 
حروف العلة آخراً . وسبب تسمبة هذا المعجم بكتاب العين برجم 
الى أن الجزء الأول منه يبدأ حرف العين . 

وقد شك في هذا الكتاب كثير من الثقات » نمنهم من بری أنه من 
عمل وجمع اللسث بن نصر عن الخليل » ومنهم من بری أن الخليل قد 
بدأه ثم أنه اللست بن نصر , ۱ 

ومع هذا الشكك يكاد العاماء يتفقون على أن فكرة جمع اللفة 
على هذا النحو هي للخليل بن أحمد » وان اختلفوا في أنه ألف كتاب 

وقد اختصره أبو بكر الزيسدي الأشبيل « ا توف ۹ھ ) 
اختصاراً لطيفاً » حتى شاع ختصره وأقبل عليه الناس وفضلوه على 
کتاب العين نفسه لصفر حجمه . 

تلك هي ا مراحل الثلاث الطبيعية مع اللغة : جمع مفردات حیئا 
اتفق أولاً » وجم الکلمات التعلقة عوضوع واحد في موضع واحد 
تسل الى ما بعدها . 


۲۰ 


الأدب . وما قىل في جم اللغة بنطبق على الادب » لامتزاج اللفة 
بالأدب امتزاحا تاما . 

كان لکل قسل ادہا تھا كان لكل قسلة لغتها » فالقسلة تروي 
خطب خطباغا وشعر شعراغا » ويحفظ الخلف من القسلة اثار السلف. 

والعاماء الذين رحلوا الى البادية أو رحل الهم أعراب البادیة > 
كانوا يأخذون عن العرب آدیم كما يأخذون لفتہم » وأحيانا نوا 
يأخذون اللغة في ثنایا الأدب . 
وكان هؤلاء العاماء اذ يأخذون شعر الشعراء عن القمائل انما يطلبون 
الأدب اما لنفسه واما لانه مادة اللغة ومستودع غریبہا . 

وکا کان ف اللغة صحبح ومصنوع كان ف الادب کذ لت صحصح 
ومصنوع ¢ ووفم التصحف ق الادب كا وفع ف اللغة » ودخل 
الشك فما روي من الادپ ما عدا التواتر منه . 

وسيب ذلك أن الأدب الجاهلى والاسلامی ظل سنين طويلة بتناقله 
الرواة شفاها عن طربق حفظہم له لا عن کتاب مدون . والحافظة 
كثيراً ما تخطىء ٤‏ و كثيرأ ما تضم كامة مكان أخرى مق استقسام 

وسلب آخر أن العاماء کانو | بأخذون الادب احباتا عن صحف غير 
منقوطة ولا مشكولة فبقرؤہ کل حسما يصح عنده العنی . 

ولا دون العاماء الأدب اتحپوا جہة آخری غير حهة اللغة . ففی 
اللغة ساروا نحو الجم والاستقصاء حتی انتهوا الى عمل معحم شامل . 


1 


أما في الأدب فساروا على منہج الاختبار » وم حاولوا وضع کتب 
شاملة لكل ما روى من أدب عن كل القبائل » ولم ببتکروا نظاماً 
جع الدب کا ایتکروا نظام ) لعمل المعاجم . والسبب في ذلك هو 

وكل ما عمله عاماء الأدب هو اتحاههم الى جمع الختارات . ومن 
آقدم ما وصل البنا في ذلك العصر : المفضليات والأصعیات وجمهرة 
أشعار العرب » و کلہا شعر . 

فالمفضليات جمعہا مشافہة الفضل الضبتي ا توف ۸٦٥ھ‏ . وهي 
جموعة قصائد كاملة تبلغ ٦‏ قصدة لشعراء جاهليين واسلامسین 
ومخضرمين . 

والأصعبات جمعہسا الاصمي عبد الملك قريب المتوفي ۲۱4 ه . 
وهی وة قصائد تبلغ سبعاً وسبعين قصمدة 8 

أما حمپر ۵ اشعار العرب فحمعها ابو زید مد ن أبي الطاب 
القرشي في أواسط القرن الثالث الھجري . وهي مختارات من الشعر 
الجاهلي والخضرم رتبہا الاصعي جامعہا سبع مراتب في كل مرتبة 
سبع قصائد . وهذه الراتب السبع هي : المعلقات » وال جمہرات » 
واشتقات ٤‏ والذهات » وا لمراثی ٤‏ واللحیات » والمشوبات . 

کذلك من أقدم الکتب التي جعت بان مختارات الشعر والنثر : 
السان والتسين للحاحظ » ثم الکامل لامبرد . 


۳۳ 


بعد أن جحت اللفة والأدب نوعا من ال مع جاء عاماء النحو 
والصرف ففلسفوا اللغة تھا فلسف الفقہاء الشربعة وفلسف عاماء الکلام 
العقائد . 

فہمة اللغوي أن يجمع ما نطقت به العرب ولا یتعداه » أما 
النحوي فشأنه أن يتصرف فما محمعه اللغوى ویقیس عليه . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن عاماء النحو أو الطبقة الاولى منهم کانوا 
آیض) عاماء لغة وأدب » لأن هذه الفروع ل تنفصل وتتحد ويتميز کل 
عام بعلم منها الا“ بعد العصر العباسی الاول من ۱۳۲ ھ - ۲۳۲ ھ ۔ 

فاما جاء عاماء النحو أرادوا أن يضعوا للحزئيات كليات : رأوا 
مثلا : « اقبل الضف > وأنشد الشاعر ٤‏ وعاد الغائب » فارادوا ان 
يسموا الضمة على فاء الضف » وراء الشاعر وباء الغائب رفعاً » وان 
يسموا هذه الکامات فاعلا » وأن بضعوا القاعدة العامة « الفاعل 
مرفوع » . وكذلك فعلوا في قواعد الصرف باذلن جہدا كبيراً في 
تسم النصوص و استخراج القو اعد ۰ 

وقد نشا البحث في اللغة على هذا الوضع في العراق » كما نشأ جمع 
اللغة وتدوینہا في العراق » وكما نشا الفقه بعناہ الخاص في العراق . 

ول یکن بالحجاز ولا غيره من الامصار سيء من اللفة والنحو 
يقاس ما فی العراق . ويعزى تفوق العراق على ساثر الامصار في 
اختراع العلوم وتدوينها الى أن سكان العراق بقایا أمم قدعة متحضرة 
كان بها علم وتدوين » فما دخل أهله في الاسلام عاجوا العلوم العربية 
على قياس معالجة آمپم السابقة للعلوم . 

هذا في العلوم عامة » أما في علم النحو والصرف واللغة خاصة فان 


۳۳ 


حاجة الملاد الأعحسة الها أشد من حاجة البلاد العرينة . 

فعرب البادية والحجاز لم یکونوا محاجة الى النحو واللغة لانہم 
بعرفون لغتهم ويتكامون بها صحبحة عن سليقة . فاذا كان الباعث 
على النحو ما ظبر من اللحن » كان طبيعياً أن يكون منشؤه بلدا 
اعجمبا » ولا أفضل في ذلك من العراق فقد جمع الى اعجميته 
ثقافة موروثة . 

والقاس الذي استخدمه في الفقه شوخ ابي حنیفة في العراق ثم 
أ كله ابو حشفة ووسعه - هذا القاس قد لعب دوراً كبيراً في اللغة 
والنحو في العراق ايضاً . 

على أن آمر القاس في اللغة والنحو لم يلق اجاعا من العاماء » فمنہم 
من شجعه ومنہم من عارضه . 

فالخليل بن أحمد كان في اللغة والنحو قمّاسا مج د القباس ٤‏ كما 
كان ابو حنىفة في الفقه . وكان الاصعي كشوخ الحداثين متشدداً 
واقفا عند النص اللفوي یکره القاس ويعارضه . 

وهذا القاس الذي مبر فيه الخليل بن أحمد هو الذي أوجد النحو 
ووسم اللغة من عدة وجوه : 

فأولاً ‏ ان القواعد الى وضعوها قد اشتقوها من طريق استقراء 
اقص > فطردوها وعموها في الباب كله . 

فقد سمعوا أفعالاً ٠‏ ثم وضعوا قواعد مثل : ان الماضي اذا كان 
كذا » كان مضارعه كذا » وأمره كذا » واسم فاعله كذا ٤‏ واسم 
مفعوله كذا ٤‏ وم لم يسمعوا كل فعل » وكل اسم فاعل » وکل اسم 
مفعول . وقالوا : ان ما كان من الأسماء على وزن فعل بفتح الفاء 
وسکون العین وکان ثلاشاً صحبح الفاء والعین غير مضعف » نحو :دهر 6 
وشهر» ونفس فجمعه في التكسير للقلة على وزن أفعل» نحو آدهر و اشهر 


۶ 


۳ 


واشتقاق القواعد من طريق استقراء ناقص مکن النحوبان من. 
وضع القواعد العامة » واعتبار مالم نکن سائراً على مقتضاها شاذاً . 
كنا أنه وسع اللغة إلى حد كبير . 

وعدم ماعنا من العرب كل مشتقات الكلمة جعلنا نتبع القواعد. 
الوضوعة من هذا الاستقراء الناقص » فتضخمت بذلك اللغة وتمت. 
مواضع النقص فمها . 

ثانباً ‏ ان النحاة قاسوا على كامة وردت كامات اخری من. 
قسلیا » من ذلك قوهم « مویت » ادا کتبت « ماه و « لوبت » 
اذا کتبت « لا » و« كوافت كافا حسنة » و « دو لت » دالا جيدة. 
و « زوت زايا قوبة » . 

وواضح ان العرب ‏ تنطق بهذا كله » ولکن النحوین قاسوه. 
على کلام العرب و استعملوه 

ثالشا - ان الطريقة التعليمبة التي استخدمپا النحویون والصرفیون. 
جعلتهم يتوسعون في ذلك إلى حد بعد . فيقولون : كيف تصوع على 
وزن صمحمح من الضرب > والقتل والخروج » فتقول ضربرب > ومن 
القتل قتلتل ٤‏ ومن اطروج : خرجرج . 

ويقولون لو ست رجلا بعلی أو الى أو لدی فکف تثنہا “ 
و کف تجمعبا » وكيف تصفرها ؟ الى كثير من امثال ذلك . وقد 
تحاوزا بذلك الواقع الى الفروض . وهذا بعينه ما وقع لفقهاء الحنفية 
في فرض الفروض » وطلب الاحكام ها 

رابعاً ‏ اختراعیم علة لا ورد ثم قباسہم علیہا . کان بعللوا قلب. 
الواو والماء ألفا بأنہا متى تحر كتا حركة لازمة وانفتح ما قبلها قلبتا 
الفا > ثم يقيسون على ذلك . 

وهذا القاس الذي اخترع منه النحاة کلمات القواعد كان له أثر. 


۲ ۵ 


كبير فی اللغة العربية . 

قالنحاه بقیاسہم قد أهدروا وأبطلوا کشراً من الاستعالات الي 
کان ينطق ہا العرب في نظير وضع قواعدم الكلبة ... هذه الْقو اعد 
التي شددوا في احترامها حتى خضم الناس لما » لما كان لهم من سيطرة 
على التعلم . وقد موا ما خرج عن قواع دم شذوذاً » وتعسفوا في 
تأويله لبتفق ومذهبهم » حتی لقد کانوا يضعون الابسات من الشعر 
للاستشہاد عليه . 

والواقم أن هناك فروقاً کببرة بين اللغة كما حكيت عن العرب > 
وبا قعدها النحاة . فاللعة نفسہا لا تخضم دائآ للقاس » ولا تسار 
دائم على قواعد . 
النحو فانہم لا بفهمون كلامم في الصرف . 

قال عمار الکلی وقد عبب عليه بيت من شعره : 


ماذا لقينا من الستعربین ومن قياس حوهم هذا الذي ابتدعوا 
ان قلت قافية بکرا يكون ہا بت خلاف الذي قاسوه او ذرعوا 
قالوا : لحنت .وهذا ليس منتصبا وذاك خفض » وهذا لیس رتفم 
کم بین قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على اعرابهم طبعوا 
ما کل قولی مشروحا لع»فخذوا ما تعرفون»وما لم تعرفوا فدعوا 


تلك كامة ع امة تلقي اضواء على بعض الحوانب ا صلة بعلم 
النحو . ولکن ما هو النحو 9 


۳۹ 


لعل خبر تعريف للنحو ما آورده ان جنّی في کتابه الخصائص 
اد بقول : 

« النحو هو انتحاء مت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغبره : 
کالتثنیة وا جع » والتحقبر والتكسير والنسب والاضافة ٤‏ وغير ذلك 
لبلحق من لیس من اهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فینطق بها أو 
ان شذ بعضہم عنهم رد المها ٤‏ . 

قالنحو عند ان جتّی على هذا الفپوم هو حا كاة العرب في طريقة 
کلامہم تحن للحن » وعکنا لمستعرب في ان يكون کالعربي في 

فالعلم الذي يضم القواعد التي تحقق هذين الغرضين هو علم النحو . 

ول يتفق النحاة وعماء اللغة على تعريف واحد للنحو » فلكل 

واختلاف هذه التعاریف برجم الى تحديد دائرة القواعد النحوية . 
فمن الباحثین من بری ان تشتمل هذه القواعد على آسالیب اللغة من جميع 
نواحیہا ٤‏ ومنہم من يقصرها على ضبط أواخر الکامات ومعرفة 
بنیتہا واشتقاقها وتصرفها . 

ولعل منشأ هذا الخلاف في تحديد داثرة النحو راجم الى صلة 
هذا العلم بالفروع الثقافية العربية الاخری . 

فان عل الذحو هو فرع من العلوم العربية وقد كانت هذه العلوم في 
والسير ٤‏ ثم ازدادت فروعہا فاصبحت اثنى عشر عاما هي : 

اللغة - الصرف - الاشتقاق - النحو - المعانى - السان -- الخط 


۲۷ 


العروض - القافئة - قرض الشعر - انشاء الخطب - الرسائل 
والتاریخ ۰ 

وکان البحث في النحو في الادوار الأول للثقافة العرببة متزجا 
باللغة والأدب . وعم القراءات . 

ثم اقتضت طبيعة التدرج والتعمق في البحث أن بستقل النحو عن 
الفروع العربية الاخرى > وان ينفرد به بعض العاماء » وأن تظہر قيه 
مؤلفات مستقله . 
ناحمة ها أهميتها في اللغة العربية . ولعلہا الناحية التي كان تسرب 
اللحن منہا الى الاذهان داعياً لوضع قواعد لاجتناب هذا اللحن . 
۲ - نشأة النحو 

نطق العرب بلغتهم سلیقة وسحبة ولم یکونوا حاحة الى قواعد 
يضبطون ہا الالسنة او يتعرفون ہا الاساليب . 

ولا اتسعت رقعة الدولة العربية » وازداد اختلاط العرب بغبرم 
كله ما هو معلوم من تفشي اللحن . فخشي الغبورون على اللفة ای 
تصاب اللغة واصوفا ما یضعف من شأنها و شضی على مقوماتا » وطذا 
فکر وا في وضع قواعد تصون الاسان وتعصمه من الحطاأً . 

وکان ما وضعوه من ذلك في أول الامر قللا » وم یکن كفا 
لصون القرآن من أن تخطیء في ضطه الالسنة . 

فقام ابو الاسود الدوّلي ووضع علامات الشکل » و کانت في أول 


۳۸ 


الامر نقطاً فوق ا حرف للفتحة وتحته للکسرة وا یىی جانيه للضمة . 

ولا ارادوا نقط امروف لتسيزها بعضہا من بعض ٤‏ وقد كانت 
حمنذاك مبملة كلها » رأوا أن يفرقوا بين النقط التي للاعحام والنقط 
التي للشكل » فجعلوا كلا منها بلون خاص . 

تم عدلوا عن ذلك وجعلوا للشکل علامات اخرى هي حروف 
مد صغيرة » فالضمة واو صغيرة » والكسرة باء صغيرة » والفتحة الف 
مائلة قللا . 

ثم اجه العلماء بعد ذلك الى تنمبة النحو واكمال ابوابه وتفصيل 
مسائله » فنشط فريق منهم لدذلك ٤‏ وكان مسدان النشاط والبحث هو 
بلاد العراق في مدينتي البصرة والكوفة . 


م - البصرة والكوفة 
أفقها واكتمل بناڑھا . 

وكان مر كز النشاط العامي في مدينتي البصرة والكوفة » وقد 
انشئتا في خلافة عمر حوالىی سنة ۱4 للبحرة . 

وقد اتحبت كل من الدینتن وجہة خاصة فى اسالیب البحث 
النحوي » وطرق الاستنباط . ونشأء عن هذا أن آصبح لکل منھا 
مذهب خاص » وتباعدت بینہ| مسافة الخلاف فى كثير من المسائل . 
وهٰذا الخلاف اسنابه 4 فان الدستین متماینتان من عده وجوه : 11 
الوقم وفي مول السكان وطباعهم» وق درحة الصفاء في العروبة» وق 


۳۹ 


او لا ف الموقع : 
آما في ا موقع فالبصرة تقع على طرف البادية في مکان قريب من 
الاحنی ما بطفیء حذوة العروية فظلوا متعلقان بالعروبة واسالسها 
الصافية . 
وهناك عامل آخر له ائره في المصرة و هو قرب امرید منہا 
والربد اشهر اسواق العرب في الاملام وهو مثل سوق عكاظ في 
الجاهلية . وقد كان مجتمع العرب » يتبادلون فيه المنافع والآراء » 
عنہم . 
اما فى الكوفة فقد انشئت بعيداً عن جزيرة العرب في اصقاع 
امتد الها النفوذ الاجنی وأثر فسا . فبي قريبة من الخيرة مقر 
الناذرة ٤‏ وكان هذا اثره في أهلها وفي طباعهم . فقد كانوا اقرب الى 
علومها ونظامہا 3 
ثانیا - في الطباع والميول : 
اما في الطباع والمول فکان سكان البصرة اصلب عوداً وكنوا 
بناصرون الاموبین . 


وكان الکوفون اميل الى الطاعة وامدوء » وکانوا مناصرون على 
ان ابي طالب ويظاهرون اطاشن . وكان الامام علي قد هبط 
الكوفة واتخذها حاضرة له . 

وكذلك کان أهلما عونا للدولة العباسة في بسط نفوذها » ولذا 


۳۰ 


کافام العباسبون بہباتہم وا روا عاماء الكوفة فقربومم واختاروا منهم. 
معامان لاو لادم ۰ 

ولدیه الأمين والمأمون ٤‏ وکان الفراء يلم ابن المأمون » وكات ان 
السكکمت يؤدب اولاد المتوكل الى غير ذلك . 


ثالثأ -- صفاء العروبة 3 





اما في صفاء العروبة فکان سکان البصرة اعرق في الفصاحة لام 
من قبائل اصفی لغة . وکانوا فوق هذا على صلة بالمادية برحلون الا 
اشافبة أهلها والاخذ عنبم» ولهذا استمد البصريون اللغة من معن صاف 
بعد عن الشوائب وعوامل الضعف . 

اما سكان الكوفة ٤‏ فلم تكن بيئتهم في الصفاء اللغوي الذي كان 
لبيئة البصريين ٤‏ ول تتہباً لهم العوامل التي تجعل ينابيع لفتہم نقية . 
فقد أخذوا عن قبائل اضعف فصاحة ٤‏ وجاء اشتغاهم بالنحو 
متأخراً عن اشتغال البصرین . 

رابعاً - نېچ البحث : 

اما في نبج البحث فالمصريون يقفون عند الشواهد الموثوق بصحتہا 
الكثيرة النظائر » ولذا كانت اقیستہم وقواعدهم أقرب الى الصحة . 
وكانوا يؤولون ما خالف القواعد وحکون عليه بانه شاذ او مصنوع » 
ومن ثم" كثر عندهم ما قل عند الكوفيين من التأويل وا حع بالشذوذ 
والضرورات . 

وقد استعمل المصربون القماس و فضلوه وآمنوا سلطانه وحروا 
عليه و آهدروا ما عداه . 


۳۱ 


واذا روا لغتين احداها تسر على القاس والاخری لا تسر علله» 
فضلوا التي تسیر على القياس وضعفوا من قيمة غبرها ؛ فہم في الواقم 
أرادوا تنظم اللفة ولو باهدار بعضہا . وما بسمعونه من العرب نالف 
هذا التنظم یعتبرونه مسائل شخصبة حرئة بتساعون فھسا نفسہا 
ولا يتساحون في مثلہا والقاس علبها » حت لا تکثر فتفسد القواعد 
والتنظم . هذا اذا لم یتمکنوا من تأویل الشاذ تأويلاً يتفق وقواعدم» 
۱ ولو بدوع من التكلف ۰ 

اما الکوفیون فرأوا احترام کل ما جاء عن العرپ» و أجازوا للذاس 
ان یستعماوا استعيالهم » عق ولو كان الاستعمال شاذا لا ينطبق على 
. القواعد العامة. بل انہم مجعلون هذا الشذوذ اساسا وضم قاعدة عامة. 
وماتان النزعتان تظبر ان ان البصریین کانوا أكثر حرية ٤‏ واقوی 

وان الکوفن اقل حرية وأشد احتراما لا ورد من العرب . 

المصربون بریدون أن بنشئوا لغة سودها النظام والمنطق > وتوا 
اسباب الفوضی من رواية ضعيفة او موضوعة او قول لا یتمشی مع 
النطق . 

والكوقيون بريدوتث وضع قو اعد لمو حود الشاد من غمر اال 
سيءَ حی الوضوع والصنوع » فکل عملہم ان بضعوا الى الشيء ملاکه ۰ 
. فاذاکان للشيء الواحد حملة صور وضعوا له حملة قواعد 8 
ما تقدم نری أن البصريين كانوا في القواعد النحوية ارسخ قدم) 
. واوسع عاماً وأولى بالثقة . لذلك کات الكوفي يأخذ عن البصري 
:اما البصري فكان يتحرج من ان يأخذ عن کون . 


وقد سبقت مدرسة البصرة مدرسة الكوفة بنحو ماثة عام في 


۳۲ 


دراسة النحو والاشتغال نه ولكن السماسة فى ذلك العصر اقثضت 
ظہور الكوفيين بعد قيام الدولة العباسية اذ كانوا من انصارها کا أشرنا 
الى ذلك » ولدا عر جانبهم وانتشر مذهبپم» ورجحت في المناظرات 


عرفنا مما سبق أن عم النحو نما نموا متدرجا » وأنه كان في آول 
نشأته محدود الدائرة متزحا باللغة والادب . 

ثم أخذ میدان النحو يتسع عن طريق اهتام العاماء بتمحیص 
مسائله ومماحثه وتدوين هذه المسائل والمباحث في كتب خاصة بالنحو. 

وظلت هذه الكتب تتدرج وتنمو حق وصلت الى ما بأيدينا 
الات من کتب ألمت مجمسم اطراف البحوث النحوية ووصلت في 


مخحخيصها الى اعق حدود البحث والاستىعاب ۰ 


وكانت دراسة النحو تسير على حسب الطريقة المعروفة في تلك 
العصور . 

وهذه الطريقة هي التلقي الشفبي أو القرون بالاملاء » او بقراءة 
بعض المؤلفات عندما وجد شيء منہا . 

فكان المتعلم يأخذ عن أستاذه ما یلقيه » او ما يليه » أو ما يقرا 
من كتب شرح عبارها ٤‏ ويعلق على مسائلها ویشرح شواهدها » 
ويضيف الى كل ذلك ما يعن له من رأي . 


۳۳ ف الصرف والنحو کر ۰۲۳۵ 


وكان هوّلاء الطلاب بعد ان تکتمل معلوماتهم » وبعد أن يأخذوا 
من العم بنصيب يتصدون للتعلم ٤‏ فيقصد الیہم في حلقات الدرس 
وأماكن البحث والمناقشة طائفة من الطلاب يأخذون عنهم العلا ٤‏ 
و روون ما سمعوا وما دووا . 

ومذلك نشأت للنحاة طبقات أو مدارس متعاقية أخذ اللاحقون 
منهم عن السابقين . 

ومن هؤلاء سبع طبقات من البصريين و مس طبقات من الكوفيين. 
وهؤلاء احتملوا أعباء البحث فى النحو وذللوا صعابه ووصلوا به في 
هاية القرن الثالث الحجري وأوائل العاشر الملادي الى وضع ألموا فيه 

وفیا يلي اشارة الى هذه الطبقات والى رحاها و مل يجهودهم ۰ 
الطبقة الأولى من البصریین : 

امام هذه الطبقة أبو الاسود الدؤلي البصري التوفي سنة ٩۷‏ ه . 

وقد اخذ عنه النحو ثلاثة من عاماء البصرة مم : عنسة الفشل > 
ونصر بن عاصم الليثئي ۸٩(‏ ه) ونحيى بن يعمر (۱۲۹ ه) . 

والشپور أن ابا الاسود هو أول من وضع النحو ٤‏ وقال بعضہم انه 
نصر بن عاصم اللنثي وقال اخرون غير ذلك . 

على كل حال بعد ابو الاسود من أقطاب وضع النحو . ومن أعماله 
ف ذلك أنه ضط الصحف بعلامات وضعبا؛ وهذه العلاماتهي نقطة 
فوق الحرف للدلالة على الفتحة » ونقطة أسفله للدلالة على الکسرة » 
ونقطة محانبه لإدلالة على الضمة . 

وقد اخذ الناس هذه الطريقة عنه وشكلوا بها الحروف » کا تفننوا 


۳ 


بعسدہ في شکل النقط فحعلوها مربعة أو مدورة مسد‌و ده الوسط أو 
خالسته » واخترعوا کذلك علامات للحرف الشدد وللسکون . وکل 
ذلك عداد مخالف في اللون مداد الكتابة . ۱ 
قراءته . 

ويقال آیضا انه وضع من آبواب النحو بابي العطف والنعت > وبابي 
التعجب والاستفہام ٤‏ ثم باب ان واخواتها ثم ابواباً اخرى . 

وکان علماء هذه الطيقة مامين باللغة وبالقراءات 2 الى حانب ا مامہم 
بالنحو » وکان النحو في هذا العہد في دور التكوين ولم بظهر من مسائله 
الا قدر يسير. 

الطبقة الثانية من البصريين : 

ومن اشہر عماغا ثلاثة م : أبو عمرو بن العلاء (۷۰ = ۱۵ ه) > 
وان أبي اسحاق الحضرمي المتوفي سنة ۱۱۷ ه. » وعیسین عر الثقفي 
المتوق سنة ۱4٩‏ ه . 

وقد اهم رحال هذه الطبقة بالقماس والتعلنل ٤‏ ونزنادة العثاية 


وقتذاك في كتب . 





ویقال ان عسى بن عر الثقفي ألف كتابين في ذلك سی آحدها 
1 الجامع 5 والانخر و الا کال » وفمها قال الخليل س اجد المصري : 

ذاك دا کال » وهذا «جامم» فا الناس شس ور 

ویقال ان عدسی بن عمر جعل‌اساس كتابيه هذبن ما کان ا کش ذبوعا» 


۳۵ 


وسمی ما شذ عن ذلك لغات . وکان عيسى بن عمر يخطىء الشپورن 
من شعراء العرب في بعض اشعارم أمثال النابغة . 

ولعل السیب في ذلك هو ما عرف عنه من التشدد والتقمر ف اللغة . 
قہو الدي قال حان سقط عن حماره واحتمع عليه الناس :+ J‏ مالک 
تکا کاتم على كتكا كنم على ذي جنة ? افرنقعوا » 

ويمكن القول بأن النحو في عبد الطبقتین المتقدمتين كان في دور 
التكوين وفي مرحلته الأولى . على أن ا جھود التى بذلت في خدمته 
كانت الاساس الاول الذي اقامت الطبقات التالية عليه بناء هذا العلم . 

ومؤلفات هذا العصر كانت مزيحا من النحو واللغة والأدب . فان 
هذه الفروع من الثقافة العربية م تكن قد تمیز بعضہا من بعص بعد . 

الطبقة الثالثة البصرية والأولى الكوفية ٠‏ 

وشیخ الطبقة الثالثة البصرية هو الیل بن أحمد البصري (۱۰۰- 
٥ھ)۔وقد‏ امتاز بعقلية جبارة مبتكرة » وفضله على عم النحو كبير. 

فالخلل قد عكف على العم يخترع فيه ويستنبط اصوله من فروعه 
على طريقة ۸ يسبق البھا . 

فپو اول مبتكر لمعاحم العربية كنا رأيت من الكلام عن کتابة 
« معجم العين » . 

وهو الذي اخترع عم ا موسیقی العربية وجمع فيه أصناف النغم . 

ثم هو الذي عمل النحو الذي نعرفه الیوم . ويظبر أنه کان ارقی 
من أن يعكف على الکتب یدونہا » فو مخقرع العلم ثم يترك امر 


تدوننه لتلامىذه . 


۳۹ 





فعل ذلك فى اللعة > فوضم فکرة معجم العين > و تر که لتاسذه 
الللث بن نصر یکلہ . 

وفعل ذلك في النحو » فمو الذي بسط النحو ٤‏ واستخرج مسائله 
وعللها مکتشاً في ذلك ما أوحى الى سلو ده من عمه » وعا لقنه من 
دقائق نظره ونتاج فكره » قحمل سببويه ذلك عنه » وألف فيه 
الکتاب الذي اعحز من قبلہ » ما امتنم على من تأخر بعده . 

ومن علاء هذه الطبقة يونس بن حبيب ا توف ۲ ھ. وقد أخذ 
عن الى رو بن العلاء » کا خذ عن سسویه والكسائي والفراء . 

وشیخ الطبقة الأولى الكوفية هو ابو جعفر مد الرژاسي المتوفي 
سنة ۲۹۰ ه . وسمى الرژاسي لعظم رأسه » وقيل انه أول من وضعمن 

ومن علماء هذه الطبقة معاذ امراء المتوق سنة ۱۸۷ ه . في خلافة 
الرشد ٤‏ وهو عم الي جعفر الرؤاسى السابق . وسی اطراء لانه كان 
يسع الشاب الپروية وهي ا لمنسوبة الى بلدة (هراة) بخراسات 

وقد أخذ عنه الکسائی الذی آخذ أيضا عن بوتس بن حبيب . 

2 هد | الدور نشطت السحوث النحوية ٤‏ كما تغط محانہا البحث 
في أبنية الكلمات وفي الاشتقاق » واهتم بذلك الکوفون وستقوا 
البصريين في قواعد الصرف . ومعاذ افراء الکوفی والمشار اليه سابقاً 
هو واضم عل الصرف . 

وق عبد هاتين الطرقتين ازدادت فكرة القماس وا؛ واهم الخليل 
اما الكوفيون فاتحهوا فى هذا الدور الى التأليف . وقد سقت الاشارة 
الى ان الرؤّاسي شيخ الطبقة الاو ی الكوفة كان اول من وضع كتاباً 


۳۷ 


الطبقة الرابعة البصر ية و الثانية الکو فیة : 

سیبویه : وسسویه هو کرو ن عؤان بن قنبر » کان اعم المتقدمين 
والتأخرین بالنحو ول وضع فيه مثل کتابه . وذکره الجاحظ فقال : 
لم يكتب الناس في النحو کتابا مثله » وجميع کتب الناس عبال علبه. 
ان عمر الثقفی .. واخذ اللغة عن الي الخطاب العروف بالاخفش 
الاكبر وتوفی سنة ۱۸۳ ه . وعره نيف وأربعون سنة . 

الاصمعی : هو عبد الملك بن قريب اخذ عن الخليل , بن ا مد وعبره 
وتو فى خلافة المأمون سنة ۲٦٢‏ ه . كان صاحب اغة ونحو واما ما 
في الاخبار والنوادر والغريب . وهو من أهل البصرة وقدم بغداد في 
ایام الر شمد مع ابي عبيدة معمر | بن انى فقيل لاني واس ذلك فقال : 
واما الا ععمی فایل بطري بن بنغماته » ۔ 

وکان الا اصعی سد ید احفظ محفظ + ۰ + ۱۳۲ ار حوزة و ادا انتقل مل 
کته في ۱۸ صندوقاً . وکان الرشد سمه شطان الشعر 
مختلفة ذهب مىيا . . اما کته را مسا اع حم خاره الينا نا قیغا 
وکل کتاب 2 یصم الالفاظ والاسیار الخاصة عوضوع واحد مثل ؛ 


۳۸ 


كتاب الابل » و کتاب الخيل ٤‏ والنبات والشجر والنخل والکرم . 

ابو زيد الانصاری : هو ابو زيد بن سعيد بن اوس الانصاري من 
اهل البصرة . اخذ عن الى عمرو بن العلاء . كان من ائمة الادب ٤‏ وكان 
عالا ثقة بالنحو واللغفة والنوادر والغريب . وكان سمبويه اذا قال 
« معت الثقة » فانه بريد ابا زيد الانصارى . وعنه اخذ كثيرون من 
عاماء البصرة وکان لشدة رغبته في العم با خذ عن اهل الكوفة انضاً . 
ول برو من البصریين عن اهل الكوفة الا ابو زيد » فقد روی عن 
الفضل الضی اكش کتابه « النوادر في اللغة العربية » » على ان اکش 
رواباته هي عن العرب الشلتص . 

وقد غلب عله اللغة والنوادر والغریب » وکان عتاز عن رفقه 
بأنه أوثقهم » کا كان عتاز الأصمعي يأنه أحفظبم »و أبوعبيدة بأنه أجمعهم . 
وحاء ابو زيد الى بغداد في خلافة المهدي وتوفي سنة ۲۱۵ ه في خلافة 
الأمون . وله كتب كثيرة في الادب ل يصلنا منها الا « كتاب النوادر 
في اللغة » وكتاب المطر وكتاب اللين . 

ابو عبيدة معمر بن المثني : 

هو معمر بن المثنى التسمي مولی بني تم > ولد سنة ۱۱۰ ه .وهو 
اجمع سائر الرواة لعلوم العرب وأخبارم وأنسابهم . كان في البصرة 
5 انتقل الى بغداد سنة ۱۸۸ ه . استقدمه الفضل ن الرببع فيخلافة 
المأمون ليستفيد من عامه » وأخذ عنه جماعة من عاماء بغداد منهم : 

أبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو عغان امازنی» وأبوحاتم السجستاني . 

وهو الذي روى أخبار أنام العرب التي يتناقلها الورخون الىالآن. 
كنا روى أشعار كثيرين من الشعراء . 

وكان أوعسيدة شعوبيا متعصا ضد العرب وہری رأي الخوارج؛ومع 
سعة معرفته في اللغة كان اذا انشد بيتا لم يقم اعرابه . وكان مدخول 


۳۹ 





الدین والنسب ٤‏ ولکنه كان كثير الاشتغال بالتالِف » وقد ذكر له 
صاحب الفهرست آکثر من مائة مؤلف في موضوعات شتی في القرآن 
واللغة والامثال والفتوح والأنساب والثالب والتراجسم وأيام العرب . 
و يصلنا من کته هذه الا "رکتاب نقائثض جر بر والفر زدق» و« کتاب 
طقات الشعراء » . 

وشبخ الطبقة الثانية الكوفية هو الكسائي التونی سنة ۱۸۹ ه. 
و اسره علي بن حمزة مولی بني أسد > وأصله فارسي ۰ 

وهو آشپر نحاة الکوفة ويعتبر محق موّسس الذهب الکونی . 
تعلم النحو على الكبر » أخذه عن ابي جعفر الرژاسي ومعاذ امراء » 
وخرج الى البصرة ولقى الخليل بن أحمد وأخذ عنه » وعشق النحو > 
ٹم خرج الى المادية واخذ اللغة عن اعراہا عن سامت عربتم . 

ورشو معدود من القراء السبعة 4 و است‌قدمه الخلفاء العیاسبوریں 
الى بغداد ليعلم أبناءهم ٤‏ وقدا"مه البرامکة فارتفعت منزلته . وکا 
الحلىفة الامين بتعصب لمعامه الکسائی في جالس الناظرات . 

وللكسائي عدة کتب في النحو والقراءات والادب والنوادر ۸ 
مصلنا منہا الا رسالهة ف ن العامة ۰ 

وکانت علوم اللغة حين جاءت الطبقة الرابعة البصریة والثانية 
الكوفية قد تيز بعضہامن بعض وأخذ كل فرع منہا يتجداتجاهاً مستقلاً. 
ووضع فيه کتابه الذي يعتبر اول كتاب جامع لأصول النحو » والذي 
صار نعدہ دہ العاماء يعكفون على قراءته و شير جه واحتصاره» وکان 
يقال فى المصرة قرأ : فلان الکتاب» فيعل أنه کتاب سنبو یه ۰ 

وقد نشط في هذا العصر التنافس بين المذهيين : البصري والکونی» 


٤ 


الطبقة الخامسة البصرية والثالثة الكوفية : 
وامام الاو ی الاخفش الاوسط . وهو أبو ال حسن سعمد بن سعده 0 
من أكابر ائمة النحاة البصریین . أخذ النحو عن سسبويه وکان أ كبر 


ےس 03 
منه ٤‏ وأخذ عنه سسویه أيضاً . 


ع خ 


کتاب سسويه . وم يعرف ان ن ١‏ 
سبویه قرام عل آحد . 

ولکن لا مات سيبويه قریء الکتاب على الأخفش . وکان من 
قرأء عليه بر عمرو الجرمي واو عثان الازني الآقي ذکرهما . وکنا قد 
وها أن الأخفش قد هم أن يدعى الکتاب لنفسه »> فات ای 

۰ علمه وأظبرا أنه لسبویه وأشاعا ذلك ؛ لمذا م يستطع الاخف" 

ےا کت 

وامام الثانیة الفراء . وهو أبو زکریا محبی بن زياد ٤‏ کات آبرع 
الكوفبين وأعامهم بالنحو واللغة وفنون الدب . 

وکان الفراء تاميذاً للكسائي . وقد أمره المأمون أن یولف ما 
يجمع به اصول الٹحو وما مع من العرب » فأمر أن تفرد له غرفة 
خاصة » فكان يلى والوراقون بکتبون . ثم خرج الى الناس وابتداً 
يلي كتاب المعاني » ثم خزنه الوراقون لیکسبوا به » فحلس يلي 
کتاب معان أتم شرحا» فاما علم الوراقون جاءوا اليه وقالوا: نحن 
نبلغ الناس ما يحبون فننسخ كل عشر أوراق بدرهم . 

وكان الفراء بعلم ابني المأمون النحو . وله مؤلفات كثيرة كان 
يملبها على تلاميذه » ولم يصلنا منہا الا کتاب معاني القرآن » و كتا 


وكان أعلم من أخذ عن سيبويه » واليه برجم الفضل في نشر 
حدا قراه على 2 


۱ 


الذ کر وااونث . وتوف الفراء سنة ۲۰۷ ه . 
الطبقَة السادسة البصرية و الرابعة الكوفية : 

وشخ الأولى ابر عثان الازني التوفی سنة ٩‏ ۹ھ کان اما م عصره 
زدد الأنصاري. . ومن عاماء هذه | الطہقة المصرية : 

۱ - أبو مرو صالح بن اسحاق الجرمي » أخذ النحو عن الأخفش 
وغيره » وكان عالماً باللغة حافظاً لما > وتوف سنة ٢٢٣ھ‏ فى خلافة 

۲ - التوزي أو عمد عمد الله بن مد . كان من عاماء اللغة » وأخذ 
عن ی عسدة والاصعي وقرأ على اطرمي کتاب سيبويه وتوی سم 
۸ ه فى خلافة المتوكل . 

۳ - والسحستاني أبو حاتم سبل بن ممد . كان اماما في اللفة 
والشعر ٤‏ و عبه أخذ عاماء عصر ه کان درید وا ارد وغيرهما 2 وأخذ 
هو عن أبى زید الأنصاري وأي عہدة والاصعي ¢ وتو سنة ۸ ۲ه. 

وشخ الثائیة هو أبو يوسف يعقوب بن السدّكبت التوفی سنة 
٣ھ‏ كان مؤدب ولد الخليفة جعفر المتوكل » أخذ عن الفراء وان 
الأعرابي وغيرهما . 

وهذه الطبقة ھی طبقة الشرح والتکبل ووضع المصطلحات » وقد 
سلك عاماؤها بالنحو مسلكا طبعه بطابع فيه كثير من التغيير الشكلي 
والتالنفی ۰ وقد تغبرت ۳۹ التأليف ووضعت اصطلاحات وعبارات 


3 


في المؤلفات ل تكن من قبل وهي التي لا تزال مستعملة حتی الان . 
الطبقة السابعة البصرية واخامسة الكوفية : 

و سمخ الأولى أبو العباس محمد بن يزيد البرد . ولد في البصرة سنة 
۰ ه) ثم انتقل الى بغداد » وکان شيخ آهل النحو والعربية والسه 
انتہی عامہم| بعد طبقة الجرمي والازني وأخذ عا وعن عبر ما ۰ 
ذكر له صاحب الفہرست 44 مؤلفا فى الادب واللفة والنحو والعروض 
والملاعة والقرآن ومن کته « الکامل 6 وهو کتاب يحمم ضروداً من 
الاداب بن نار وشعر ومثل ساثر وموعظة بالغة وخطب ورسائل مع 
تفسير كل ما يقح فبھا من کلام عردب او معنی مغلی ۰ 

وشیخ الثانية أبو العباس أحمد بن محبی المعروف بثعلب . كان امام 
الكوفيين في النحو واللغة في زمانه» وعنه أخذ على بن سليان الأخفش 
الأصغر وتوق فى بغداد سنة ۲۹۱ھ . وقد عاصرهم أ فى بغداد 
قربق من العاماء : 

وف هذا العصر وصل النحو الى الغساىة ورنست مسائله ونظمت 
أبوابه . وکان ذلك في أواخر القرن الثالث الهحري . 


وجوه الخلاف بین البصر بين والكوفيين 


قد أحملنا من قبل الأسساب الى ذشأ عنبا هذا الخلاف » وأشرنا 
الى نبج كل من الفريقين في البحث والاحتجاج . 

ومسائل هذا الخلاف مسوطة في كتب النحو في مواضعہا . وقد 
چم ان الانباري طائفة منہا في کتابه « الانصاف في مسائل الخلاف 
بين البصریین والكوفيين » فشرح مائة واحدى وعشرين مسألة تدور 


1 


منہا ما پرچم الى العامل 4 ومنہا ما برجم الى الاعراب والمناء 6 
ومنہا ما برجم الى الققة اللغوية أو النحوية لبعض الکلیات ومنہا 
غير ذلك . 

: فمن المسائل الخاصة بالعامل‎ - ١ 

العامل في اشتداً » ون المفعول » وف خبر م ا امجازية ٤‏ وفي 
الظرف اذا وقع خبرا » وفي المفعول معه » وف المستثنى » و 
المضارع المرفوع 4 وی الضار ع بعد واو المعمة وفاء السدسة و عك ۷ 
اطحود وبعد حتى وی حواپ الشرط . 


الس 


۲ - ومن المسائل الخاصة بالتقديم : 

تقد ے خا ما رال واخواتا علا ٤‏ وخبر لیس علہا ٤‏ ونقدم 
الحال على الفعل العامل فما . 
۳ ۔ ومن المسائل الخاصة بالاعر اب والبناء : 

النادی العرف الفرد ٤‏ اسم لا اللکرة» كلمة الان » فعل الامر > 
كلمة ایہم 4 یز دك 6 ادا فصل منہا بظرف او حار ومحخرور . 
٤‏ - ومن المسائل الخاصة بالحقيقة اللغوية للكامة : 

لام لعل أصلية هي أم زائدة » « ؟ » مركبة من الكاف و « ما » 
5 موضوعة لعدد » كلا وكلتا هل فمها تثنىة لفظبة ومعنوبة ? هل 
السين اصلہا سوف ؟ الاسم في ذا والذي هل هو الذال فقط 9 الاسم 
ف هو و ھی هل هو اشاء فقط 9 


٤ 


: ۔ ومن المسائل الخاصة با حقیقة النحوية للكامة‎ ٥ 

« نعم ولسّس » أفعلان أم اسمان ؟ و أفعل ف التعحب » اسم أم 
فعل ؟ « حاشا » فعل آم حرف 9 «رب »اسم أم حرف ? وهناك 
مسائل اخرى في شتى النواحي الاعراببة والصرفية . 


مناظرات النحاة في مجالسہم 


والى جانب ما أوضحنا من خلاف بين طوائف النحاة ٤‏ كان لهم 
عنايتهم بدقيق السائل » وعلى تمسك كل فريق منهم برأيه واقامة الحجة 
على مذهيه . 
والفراء » وبين الكسائي والیزیدي » وبين الكسائي والأصعي» وبين 
عدسی بن عمر الثقفي وأبي عمرو بن العلاء . 

وفما يلى مثال لهذه المناظرات يتحلى فيه ما نشير البه : 

فما حضر سمبويه تقدم اله الفراء وخلف » فسأله خلف عن مسألة 
فأجاب فما فقال له أخطأت» ثم سأله عن مسألة ثانبة وثالثة وهو سمه 
.وقول له خلف أخطأت . فقال له سبویه : هذا سوء أدب . 

فأقبل عله الفراء فقال له : ان فى هذا الرجل حدة وعحلة » 


te 


ولکن ما تقول فمن قال : هؤلاء أبون » ومررت بأبين 9 كف 
تقول على مثال ذلك من «وأيت وأويت » 9 فاحابہ سسويه . فقال 
الفراء : أعد النظر . ۱ 

فقال لست ا کلمکا حتى محضر صاسکا » فحضر الكسائى ٤‏ 
فقال لسيبويه تسألني أم اسالك ؟ فقال سبويه سل أنت . 00 

فسأله الكسائي عن قول العرب : 

« كنت أظن أن العقرب آشد لسعة من الز“نمار فاذا هو هی أو 
فاذا هو ابأها » . ۱ 

فقال سسويه: فاذا هو هي» ولا يجوز النصب . وسأله الکسائی عن 
أمثال ذلك. نمو : «خرجت فاذا عبدالل القائم» بالرفع أم بالنصب. 

فقال كل ذلك بالرفم. فقال الكسائي العرب ترفع كل ذلك و تنصبه. 

فقال محبی قد اختلفتا وأنتا رئيسا بلديكا من يحم بینکا ؟ فقال 
له الكسائي : هذه العرب يبايك قد ممع منہم اهل البلدين فبحضرون 
وسألون . 

فققال محسی آنصفت . فاحضروا بعض العرب وفیہم : ابو 
فقس وأبو زياد وأبو امراح فوافقوا الكسائي » فاستکان سبيويه . 

فاقبل عليه يحبى وقال له : هل تسمع أها الرجل ؟ فقال له 
الكسائي : أصلح الله الوزبر انه قدم اليك راغباً » فان اردت لا ترده 
خائباً . فأمر له محبی بعشرة آلاف درم » فخرج الى فارس فاقام بها 
حت مات ولم يعد الى البصرة . 

ويقال ان العرب قد أرشوا على ذلك» أو أنهم عاموا منزلة الكسائي 
عند الرشيد . ويقال انهم انما قالوا : القول قول الكسائي ول ينطقوا 
بالنصب » وان سيبويه قال لیحبی : 'مرم أن ينطقوا بذلك فان 


السنتہم لا تطوع به . 
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علم النحو 6 بغداأد 


اختط المیاسیویرتك مدينة لشسطداد واتخذوها عاصة هم 5 بناھا: 
المنصور العباسي سنة ٥٤١‏ ه على نهر دجلة . 

وقد اصبحت مثابة للعاماء وقبلة للدارسين والمعامين > وتحلت فا 

وقد حظى عاماء الكوفة بشجسع الخلفاء العياسيين فقصدو | 
ساحتھم والتمسو! رضامم . 

ول یکن للبصريين في أول الأمر نصيب من الظوة في بغداد > 
ولذلك كان الكوفيون فا مم دعامة الحركة العامية وقائدي زمامبا . 
وقد داع مذھبہم ولقست أراؤم معاضدة و ترحیحا ¢ وراحت الأصول 
ال يبنون علبها مذھبہم ٤‏ ومن بينها شواهد يعوزها التحري وأشعار 
موضوعة وأببات لیس لها نظائر تقوى ا ححة فما . 

على أن نحاة البصرة م محجموا عن الذهاب الى بفداد » فقد غشہا 
فریق منہم ٤‏ واتسع ا جال لعرض آراہم ٤‏ وذلك في منتصف القرن 

وقد اتبح للبغداديين هذا أن ينظروا في ا مذھبین : البصري 
والکونی ٤‏ وان وآزنوا ہن آر اء الفر دقن ۰ 

ونتبجة لذالك آنشئوا هم مذهبا كان آساسه الستحسن من 
الذهبین . ول یقفوا عند هذا اد وانما اضافوا الى ذلك ما عن هم من 
آراء خاصة . 


وکانوا في أول الامر أكثر ملا الى موافقة الکوفن لمكانة نحاة 
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:الكوفة عند ال لفاء کا تقصدم ٤‏ ولکنہم اتبعوا الذهب البصري في 
كثير من المسائل . 

وقد نشط الذهب البغدادي فترة من الزمن » وظلت بغداد مر كزاً 
للثقافة العربیة حتى مستها أحداث الزمن فتامس عاماژها لانفسهم 
مواطن عامية مختلفة » وانیٹوا في العراق العحمي وفارس وخراسان 
وحهات آخری . 

وأول هذه الأحداث استفحال نفوذ العنصی الترک الذی کان 
العتمم الخليفة العباسي قد امتکثر منه . ثم ما كان من اضطہاد للشيعة 
ايام الخليفة المتوكل ٤‏ ثم ما حدث من انقلاب في حباة البلاد العربية 
بتغلب بني بوبه على بغداد سنة ۳۳4 ه وامتداد نةودم على العراق 
وفارس وخراسان . 

ومع ان هذا الانقلاب السیاسی كان مقرونا باضعاف النفوذ العربي 
والوحدة الساسة للدولة العربية ٤‏ فانے لم ینجم عنه اضعاف ا رلۃ 
العامة » بل صحبه نشاط ثقافي واهتام بالبحث والدرس والتأليف في 
مختلف العلوم العربية . 

ذلك أن الضعف الذى بدأ فی قلب الدولة العرسة تولد عنه استقلال 
بعض ا حکام بشئونهم وظبور دول جديدةني أطراف الدولة الاسلامية. 

وقد سارت الحركة العامة تبعاً لذلك وامتد نشاطہا » فبعد أرن 
كانت محصورة في البصرة والکوفة ثم في بغداد » اتسع ممدانہا واتخذت 
ھا اوطاناً جديدة في فارس والعراق العجمي وغيرها . وأخذ حکام 
هذه الاوطان الجديدة يضعون لنفوذهم اساسا من العلم وتنشيط العاماء 
٠‏ فظہر كثير من العاماء الأعلام . 
ثم جاء الانقلاب الجارف حين أغار التتار على بغداد ٤‏ وطمسوا 


۹۸ 


معام الذخائر العامة ووطئوها باقدامہم وحوافر خيوهم . 


عندئد هحر العاماء مواطنہم العاممة وولوأ وجوهپم شطر العواصم 


نحاة بغداد 


واشہر نحاة بغداد هم : 


: ابن خالویه‎ - ١ 

هو أبوالحسین بن أحمد بن خالويه الممذاني امام اللغة والعلوم الاديبة. 
بسیف الدولة» وله مع المتني مباحث و جالس عند سيف الدولة. وتوفي 
حلب سنة ۳۹۰ هھ . 


مق لفاته : 

. ا حل فى النحو.  ۲ - للاشتقای . ۳- القراءات‎ - ١ 
للاألفات . ۷ - الذکر والمؤنت . م- لیس‎ - ٩  . والمدود‎ 
. شرح ديوان أبي فراس ا مدان‎ - 4 ٠. في کلام العرب‎ 

۲- آبو علي الفارسي : 
بعضہم على البرد» وقد أخذ عن الزحتاج وان السراج وبرع من تلامیذه 
عدد كبير کان جني و الربعي . 


۹ فيالصرف والنحو - «؛> 


وقد أقام مدة يحلب عند سيف الدولة وجرت بينه ودن التنی 
مجالس ٤‏ ثم انتقل الى فارس وصحب عضد الدولة بن بويه » وصنف له 
کتاب الايضاح في النحو » والتكلة في التصريف . و له کتب اخری‌منها: 

. كتاب الحجة في علل القراءات السسع‎ - ١ 

۳۲ - كتاب المقصور والممدود . 

وكان عضد الدولة دقول : أنا غلام أبي على الفارسي في النحو 
وغلام أبي الحسن الصوفي في النجوم . وتوفی ببفداد سنة ۳۷۷ھ . 


م ابن جنى : 

هو آبو الفتح عئان ٤‏ وأبوه ( حنی ) کان علو کا روما لسلمان 
ابن فہد بن أحمد الأزدي الوصلي . كان من أعلم آهل الادب بعلم النحو 
والتصریف » وم یصنف أحد في التصریف أحسن ولا آدق منه . قرأ 
الأدب على ابي علي الفارسي ولازمه حمی برع ٤‏ خلفه ود رس 
النحو بعده في بغداد . وله مؤلفات مفمدة منہا : 


۳ - التلقين في النحو ؛- الصنف في شرح تصريف الازن 
ه المذكر وااؤنث +1 المقصور والممدود 


٩‏ - شرح دبوان التني ٠-الامع‏ في التصريف 


وقد ولد ان حنی بالوصل و وی سغداد سنة ۳ ھ . 


۽ - الربعي : 


هو ابو اطسن على بن عيسى البغدادي المنزل الشبرازي الأصل . 
کان إماما ف النحو متقنا له ۰ شرح کتاب الایضاح لاي علي الفار سي 


۵6 ۰ 


فاجاد فيه واشتفل في بغداد على السبرانی ثم خرج الى شبراز فقرأ على 
وتوق سنة ۰ ها. بقداد , 

وله في النحو عدة مؤلفات منہا : شرح مختصر الجرمي . 
٥‏ - الؤانينى : 

هو أبو القاسم عمر بن ثابت ولقب بالؤانيني نسية الى « كانين » بلدة 
بالقرب من الموصل على الجانب الشرق لنہر دجلة . 

كان عارفا بقوانين النحو» شرح كتاب المع في التصريف لان جنى 
١‏ - التبريزي : 

هو ابو زکریا يحبى بن على» احد أئمة اللغة» كانت له معرفة بالأدب 
والنحو واللغة» ودرس إال مدرسة النظامىة سغداد واستوطنها» وزار مصر 
في شبايه ثم عاد ای بغداد واستوطنہا الى ان مات سنة ۵۰۲ ها. 


وله مصنفات كثيرة منها : 


۱- شرح دبوان الماسة ؟ - شرح ديوان المتنبي 
۳- شرح سقط الزند لامعري ‏ ؛ - شرح المعلقات السبع 
٥‏ - شرح الفضلیات -٦‏ وله هذیب اصلاح اللطق . 


۷- الز خشری : 
هو مود بن عمر كان امام عصره وکان نحويا بارعا . وله کتب 
كثيرة متها : 
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الفصل في النحو - مقامات الزخشري» وكان يزعم انه لیس في 
كتاب سسویه مسألة الا وقد تضمنها هذا الكتاب . 


كان معتزلي الاعتقاد . ووق سنه ۵۳۸ ھ . 


۸ - المطرزي : 

هو ابو الفتح ناصر بن ابي المكارم . ولد مخوارزم وكان من معتزلي 
الاعتقاد . وله دراية تامة بالنحو واللغة والشعر وانواع الأدب . 
دخل بغداد سنة ٦ھ‏ . وتو مخوارزم سنة ۰ . وله عدة 
تصانىف منہا : شرح مقامات ا حربري . 
۹ - ان الشجری : 

هو ابو السعادات ھبة الله بن على . كان اوحد زمانه في عل العربية 
واشعار العرب واحواها وایامپا . قرأ على الخطيب التبريزي وغيره . 
وله عدة مؤلفات منہا : 

١۔۔‏ كتاب الامالی وهو اكبر تآ ليفه واكثرها افادة . 

۲ - كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه . 

۳ - شرح المع لان جنی . 

4 © شرح التصر نف املو ۰ 


وتوف سنة 4۲ ھ٤‏ ودفن في داره بالكرخ ببغداد . 


۰ - ان الخشاب : 
هو ابو مد عبدالل بن احمد البغدادي كان عالاً في الأدب والنحو 
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١‏ - شرح كتاب المل لعبد القاهر الجرجاني وما المرتحل في 
شرح اج مل . 


۲ - وشرح المع لان جنی ول يكلها . وتوق ببغداد سنة ۵1۱۷ ۵ . 


: ابن الانباري‎ 1١ 
. هو عبد الرحمن بن مد ابو البرکات کان اماما ثقة غزير الم‎ 
قدم بغداد في صباه وحصل طرفاً من الحلاف ہن النحاة وقرأ الادب‎ 
: وله مؤلفات مشهورة منها‎ 
. الانصاف في مسائل الخلاف بين المصريين والکوفن‎ ١ 
. الاغراب فى جدل الاعراب‎ - ۲ 
. ب ميزان العرسية ؛ النوادر‎ ۳ 
. كتاب كلا وکلتا ۸ - كتاب كيف‎ -۷ 
كتابالزاهر. و کتب‌اخری كثيرة.‎ ١١  ةيبرعلا كتاب اسرار‎ - ٩ 
وتوف سنة ۷ ھ,‎ 
: ان الدھان‎ - ۲ 
هو ابو مد سعيد بن المبارك الغدادی . کان سسوية عصره . وله‎ 
: في النحو التصانيف المفندة منها‎ 


۳- شرح كتاب المع لابن جنى ومماه الفرة . 


ت٣‎ 


؛ - العقود في المقصور والمدود ۰ وغبر ذلك ۰ 
في النحو . 

ثم انه ترك بغداد وانتقل الى الوصل قاصداً الوزبر جمال الدین 
الاصبہانی » فتلقاه بالاقمال واحسن الم . 


وتوفی سنة 9ه هھ . 


۳ اين الخباز : 

هو احمد بن ا حسین الموصلى . کان استاذاً بارعا وقد اشتهر في 
زمانه بالنحو واللغة والعروض والققة والفرائض . وله مصنفات مضدة 
منہا : 

. شرح ألفية بن معط‎ -١ 2 -النهاية في النحو‎ ١ 

وتوف سنة ۱۳۷ ه . 


علم النحو في الا ندلس والمغرب 


فتح العرب بلاد الاندلس في عهد الدولة الاموية » فتحہا طارق بن 
زياد وموسی بن نصير سنة ٩۲‏ ه . وقد تولى الامراء الحم فا باسم 
الخلفاء الاموںںن . 

ولا جاء العباسیون اضطہدوا الامويين وتعقبوم » ففر منہم عبد 
ال رمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملك الى بلاد المغرب » ثم عبر الى 
الاندلس وأنشأ هذه الدولة العربية التي ازدهرت وسطع نمہا حبنآ من 
الدهر . ولا تولی عمد الرحمن الثالٹ اللقب بالناصر سنة ۳۱۷ھ . 
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وكانت الحركة العاسة العربمة في نشاط واکتال في عبد العماسین » 
وكانت بغداد » کا اشرنا » مركز الثقافة ومثابة العاماء والباحثين » 
وكان لعلوم النحو واللفة من ذلك نصيب ملحوظ . 

ومن مظاهر الحضارة العربية في تلك العصور ان كان العم من 
اقوى دعائها . ولهذا سار العرب في الاندای على هذا المنهج واتجهوا 
الى الدوله العريبة في المشرق بنہلون من عامها وثقافتها » ويتلقون على 
عاماغا وقتسون من الأآمٌة . 

وكانت الرحلات العاسة بين المشرق والمغرب نشطة » لذالك 
ازدهرت ال رکا العامة في الاندلس فى كنف الامويين وماوك الطوائف 
وکانت دور العم حافله عامرة . 

ثم امتد هذا النشاط العلمي الى بلاد ا مغرب “فظهر فا علماء اجلاء 
ضارعوا علاء امش رق » وعنوا اکثر ما عنوا بالعلوم الشرعية > وبالعلوم 
اللفوية وبالنحو والقراءات . وقد نزح كثير منہم الى الشرق وقاموا 
بالتدريس ف مساجده ومدارسه . 

ولنحاة الاندلس والمغرب جہود ممودة وآثار لها قمتہا في اللغة . 
وفعا بلي اشارة الى البارزین منهم والى من رحل منہم الى المشرق . 


: الزبيدي‎ - ١ 
هو ابو بكر محمد بن الحسن الاشبيلى نزيلى قرطبة . كان اوحد‎ 
. عصره في عل النحو وحفظ اللغة » واخذ اللفسة عن ابي على القالی‎ 

ومن مؤلفاته : 
-١‏ مختصر كتاب العين الخليل بن احمد . 
۲ - طبقات النحويين واللغويين بالشرق والاندلس . 
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۳ - كتاب الواضح في العربية . 

۽ - كتاب الابئية في النحو . 

والزبیدی نسية الى زبيد بن صعب بن سعد العشيرة رهط عمرو بن 

كان من خيرة النحاة ومحققیہم والمتقدمين في معرفة اللسان . تصدر 
لتعلم العرسة طويلا وصنف فىها و اختصر الزاهر لان الانباري . 
الأعام : 

هو ابو الححاج يوسف بن سلمان من اهل شنتمربة ا مغرب و ممي 
الأعلم لانه مشقوق الشفة العليا . 

رحل الى قرطبة سنة 45# ه . وأقام بها مدة وكان عالماً بالعربية 
مؤلفاته : 

١‏ - شرح ا مل فى النحو لابي القامم الزجاجي 


وتوفي في مدينة اشببلية سنة "4۷ ه . 


4 - ابن القطاع : 
هو ابو القاسم على بن جعفر الصقلي المولد المصري الدار والوفاة . 
كان احد ائممة الأدب واللغة اقام بالقاهرة يعم ولد الافضل بن امير 
الجبوش . 


۵٦ 


۱- كتاب الافعال ۲ كتاب ابنية الاسماء . 

م« كتاب الدرة الخطيرة في ا ختار من شعر شعراء الجزيرة . 

4 - کتاب لمح الملح ‏ چم فيه کشبرآ من شعر شعراء الاندلس . 
توفي سنة ۵۱۵ ه. ودفن بالقربمن ضريح الامام الشافعي بالقاهرة.. 


ه _ الشاطبی : 
هو ابو مد القامم بن فيرة الضربر القریء » صاحب القصيدة التي 
سماها و حرز الامانی ووحه التہانی » في القراءات . 
کان او حد زمانه في علم النحو والفقه ۰ دخل مصر سنه ۵۱۷۲۲ ھ ء 
وکان نزيل القاضی الفاضل > ورتبه عدرسته بالقاهرة متصدرا لاقراء 
القرآن وقراءته والنحو واللفة . توفي سنة .وه ه ودفن في تربة القاضي 
الفاضل بالقرافة الصغری بالقاهرة . 
٩‏ - الشلو بان : 
هو ابو علي عمر بن تمد الاندلسي الاشبيلي» والشاوبين بلفة الاندلس 
الابيض الاشتر . كان اماما في عل النحو وقراً عليه معظم ادياء. 
وقتهھ وكانت اقامته في اسّسلية ٤‏ وتوف سنة ٦)٥‏ ه . 
ومن تصنقاته : 
١‏ تعلق على کتاب سوه . 
؟ ‏ كتاب فى النحو سماه التوطئة . 
۳ - شرحان على المقدمة الجزولىة . 
7 ابن عصفور : 


باه 


بالاندلس . اخذ عن الشلوبين » ولازمه مدة وحال بالاندلس واقل 
عليه الطلبة وم يكن عنده ما یؤخذ عنه غير النحو . 

8 صنف « المتم » في التصريف‎ - ١ 

٢‏ وشرح الجزولمة 


وتو سنة ۳ ه. 


۸- اہو حيان : 

هو مد بن بوسف بن على الا نداسي الفرناطي ٤‏ وی عصره © 
ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدسه . 

كان ثبتا عارفا باللغة ٤‏ اما النحو والتصريف فہو الامام فا . 
وكان لا يقرىء احداً الا فى كتاب سبویه او التسپیل او مصنفاته . 

ومن مر لفاته : 

. البحر الحبط في التفسير‎ -١ 

۲ - التذبیل والتكيل في شرح القسہیل وهو شرح مطول . 

۳- الارتشاف - وهو مختصر للشرح السابق . 

قال السوطي “2 وم بؤلف 2 العربية أعظم 7 هذين الكتابين 5 
ولا اجمم ولا احصی للخلاف والأحوال » وعلبھا اعتمدت في كتابي 
جم الجوامع ۰ 

وله مؤلفات اخرى كثيرة . وتوني سنة ۷46 ه 

د xX‏ ا 
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: ۔۔ جودي بن عټان الطليطلي‎ ١ 

كان تحوباً عارفا . درس العربية وادب ابناء ا خلفاء ورحسل الى 
الش رق فلقي الكسائي والفراء وغيرهما . وسكن قرطية بعد رجوعه 
من المشرق . وتو سنة ۱۸۹ھ . 


: الغازي بن قيس‎ ٢ 

كان ملتزما للتأديب بقرطبة ايام دخسول عبد الرحمن بن معاوية 
الاندلس . رحل الى اشرق وشہد تالف مالك لاموطأ وهو اول من 
ادخل الاندلس » وقراً على نافع بن نعم احد القراء السبعة وادرك من 
رحال اللغة الا حعمي . وتو سنة 199 ه . 


۳ - عبد أله بن سوار بن طارق القرطبي : 
السحستاني والرباشي وغبرها . وتو سد ۵ ۷ ۲ هھ . 
4 كمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشبي : 
من أهل قرطبة رحل فحج ودضل البصرة ولقي بها ابا حاتم 
السجستانی والرباشي وأبا إسحق الزيادي فأخذ عنہم كثيرا من کتب 


اللغة . ودخل بغداد فسمع بها عن غير واحد . وأدخل فى الاندلس 
كثيرا من كتب اللغة ومن حديث الائمة . وتوق سنة ١١4‏ ه . 

سمع من ابه ورحل الى المشرق فدخل البصرة ولقي بها الرياشي وجماعة 
من رواة الا حادیت والاخبار والاشعار واصحاب اللغة ۰ وادخل ف 
الاندلس عاما كثيرا من الشعر والعريسة 8 وعنه احل اهل الاندلس 
الاشعار المشروحة . وتوف بطنحة سنة ۲۹۷ھ . 
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: الافشين‎ - ٩ 
هو مد بن موسی بن هاشم بن بزید العروف بالافشین . رحل الى.‎ 
. الشرق فلقي بمصر ابا جعفر الدينوري واخذ عنه کتاب سیبویه‎ 


سنه ۲۳۰۹ ۵ . 


۷- ابن معطي : 
هو يحبى بن معطي بن عبد النور ابو الحسين زن الدين الزواوي ¢ 
نسبة الى زواوة » وهی قسلة کہیرۃ بظاهر محایة من اعمال افريقية . 
كان اماما مبرزا في العربية وشاعرا محسنا. قرأ على الجزولي. 
الكامل وهناك تصدر للتدر نس جامےع عمرو بن العاص المعروف 
بالجامع العتبق . 
ومن مصنفاته : 
١‏ - الالفية في النحو » وهی الق اشار الما ان مالك في ألفيته 
4 - قصيدة في القراءات الع . 


۳ 


: ابن مالك‎ — A. 

هو محمد ن عبد الله بن مالك جمال الدين الطائی ا انی » نسبة الى 
(جبان) بالفتح والتشديد وهي مدینة بالاندلس شرق قرطبة . 

وهو امام النحاة وحافظ اللغة . صرف هه الى اتقان لسان العرب 
ا حقی بلغ شه الغاية . 
.والتصريف . 

اقام بدمشق دصنف الکتب و مصدر للتدريس ۰ 

ومن مؤلفاثہ : 

١-_الالفية‏ » المساة الخلاصة ٤‏ وهي مشهورة . 

۲ لاممة الافعال » او كتاب المفتاح في ادنىة الافعال . 

٣۳‏ - الكافية الشافية وهي ارجوزة فى النحو في ۲۷۰۷ بہتا لخص 
۔منہا الفسته 4 2 شر حها وعی الشمرح الو افة ۰ 

۽ - تسہل الفوائد وتكمل القاصد . وهو مختصر كتاب له امہ 

ثم دالت دولة العرب في الاندلس واستولی الأفرنج على غرناطة آخر 
۰ من قبلہم عاماء العراق بعد اعاره التتار ۰ 

وقد استحدت الأندلسون والفارية في النحو مذهباً رابعا الى 
حائب مذاهب النصريين والكوفيين والمغداديين » ودعامة هذا الذهب 
هذه الآراء النحوية الق آبداها عاماؤم في بعض السائل . وقد اشير 
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فتح العرب هذبن القطرين في ایام الخلفاء الراشدين وکانا قبل الفتح 
الاسلامي تابعين لدولة الروم . وقد فتح الشام في أواخر خلافة ابي بكر 
وفتحت مصر في خلافة عمر بن الخطاب . 

اما بلاد الشام فقد كان اهلها من الفرع الآرامي من الساميين . واما 
مصر فكان اهلها من الأقباط بخالطہم بعض من البونان والرومان 
وغيرهم . وقد امتزجت بالقطرين اجناس مختلفة ٤‏ ثم كان للعرب فبھما 
شأن » فأنتشرت اللغة العربمة وتبعتہا الثقافة الاسلامية . 

وقد تحلى نشاط الثقافة العرببة في عبد دولتين عرستين » وها 
الدولة ا مدانیة في الشام » والدولة الفاطمية في مصر . وكانت النخوة 
العرببة وشہامة العروبة واعتزازها لا تزال تنيض با عروق هاتين 
الدولتين» وكان للفة والآدب في ايامها مكانة » والعاماء احترام واعزاز: 

» ففى الدولة المدانة كان سف الدولة مركزاً لحلبة ثقافة‎ )١ 
وحافزاً ومنشط) للعاماء والادياء » وحسینا ما سجله التاريخ من صلات‎ 
هذا الامير العربى بکمار الشعراء کالتنی » و کذلك تقریبہ لعاماء اللغة‎ 
۱ . کان خالویہ وابی علي الفارسي‎ 

؟) وکا للفاطمبين نشاط في شی النواحي » فكانت مواسمهم 
مبعث الازدهار » وحفلاتهم مظہراً للاهة . وقد اطلق ذلك ألسنة 


۲ 


الشعراء والادباء بأقانين من الدب ٤‏ وكان شم بالعلم عناية عظيمة . 

وقد حذت حذو هاتبن الدولتين الدولة الأبوبية . فبي على ابا 
دولة كردية ٤‏ قد شجعت العلم والعاماء » على الرغم مما يدا منها من 
العمل على محو الأثار العاسة والأدبية للفاطميين > وم من الشعة 
والأبوسون سنون . 

وبعد سقوط بغداد وضعف ثأن العرب فى الأندلس » کان القطران 
مصر والشام ملجأ للعاماء من سائر الأقطار الاسلامية » فكانوا حملة 
الثروة العاسة العربمة ٤‏ والحافظين للبقية الباقیة من تراث الاسلام . 

وكان السلاطين الماليك من خير الاعوان على احباء الثقافة العربية 
العماء و تعظم رحال الدین ۰ وقد اصحت القاهرة موئل الضارة 
الاسلامبة وكعسة القاصدین وموطن الدرس والبحث ؛ وصارت. 
الدارس تزخر بالطلاب وبالعاماء والعامین » ونشط التأليف في اللفة 

وف عہد الأتراك العؤانيين كاد مصباح التثقافۃ بنطفیء وشعل الاقطار 
التي كانت تحت حکگہم قتور عقلی وهبوط عامي اللهم الا بصص من 
أمل وشعاع من علم كان لا ہزال ينير قلوب طائفة من العلماء > واثارة 
من هذا التراث العربی » وبقمة من ذلك ا جد العامي العتمد . 

هص ذه البقمة الباقبة كانت كالبذور الق منہا نبتت النهضة العرية 
الحديثة في مصر والشام وف سائر الاقطار العر بمة ۰ 
ف هذبن القطرين : 

ففي مستہل الحماة العرببة فبھما كان عدد النحاة قلبلا ؛ وذلك لان 
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.نشاط علوم اللفة كان في مراکز العروبة وفي منابم الثقافة العريبة » 
في العراق ٤‏ وف يلاد الاندلس > ثم في فارس وما حاورها » وقد 
.نضحت هذه العلوم وتم وضع اصوضا ومعظم فروعہا قبل ان ینتہي 
القرن الثالث اللهجري » فلم یکن للامصار العربية الاخری في اطراف 
المملكة الاسلامية الا ا يتحهوا الى العراق بنہلون من عامه > 
ويأخذون عن عامائه » ويتلقون ما دونه الباحثور الأولون ومن 
۔تبعہم وان يفسحوا ا مال لمن رحل الیہم من العاماء من مہد العروبة في 
بغداد وقرطية ٤‏ رغبة في الرحمل » أو قرارا من وجه الغيرين 
والمطاردين . ۱ 
ولکننا نلاحظ ان ا مشتغلین بالنحو في هذين القطرن قد کثروابعد 
ان ضعفت شوک العرب فى بغداد وقرطة . فقد ازداد نشاط العاماء 
والباحثن والؤلفین في فروع اللغة العربمة وسائر انواع الثقافة الاسلامية » 
ولا سما فی ا حقبة الق تلت مقوط بغداد فى ايدي التتار . ففي هذه 
«الفترة نجد عددا عظیا من العاماء قد نشطوا ودوتوا في علوم اللغة کتبا 
كثيرة . وان من بطلم على الکتب التي تضمنت تراجم النحاة مثل 
كتاب بغية الوعاة للسوطی » والکتب الق احتوت على اسماء الکتب 
والفنون مثل کتاب کشف الظنون 4 محد من المؤلفين ومن الکتب فى 
مصر والشام وفي غيرهما عددا كبيرا ولا سپا الکتب النحوية . ۱ 
ولعل الباعث على هذا اانشاط هو شعور العاماء ا اصاب المكتبة 
"العربية من ضياع وتلف ٤‏ يسبب اغارة التتار وتشر یدالشتغلین بالبحث 
والدرس» فأرادوا ان بعوضوا هذا النقص» وأن يقسموا من حديد بناء 
العربية على البقیة الباقية من ذخائر المتقدمين مالم تلتهمه نيرانالمغيرين» 
"فسکفوا على التأليف والمع والشرح فأثرت جبودمم وكان فضلہم على 
العلوم العربية عظما . 
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وسنورد تعر دفا موحزا بأشبر النحاة في مصر والشام : 


احد ابن جعفر الدينوري : 

هو احد النحاة ا مبرزن . قرأ کتاب سیبویه على البرد وأخذ عن 
الازنی » ودخل مصر وصنف کتاب ا ہذب في النحو و کتب ف‌صدره 
اختلافات البصردن والكوفين » وعزا كل مسألة الى صاحبہا. توفي سنة 
۹ هھ 
الولید بن محمد التمیمی الشهور بولاد : 

كان تحویا مجودا و صله من البصرة ونشأ بمصر ورحل الى الخليل بن 
احمد فلقيه پالبصرة وسمع منه ولازمه . ولم یکن عصر سي ء کشر من 
كتب النحو قبلہ . توفی سنة ۲۱۲ ه . ۱ 

أخذ بصر عن أبيعلي الدينوري ثم رحل الى العراق وأخذ عن ا مبرد 
وثعلب ثم عاد الى مصر يعلم الناس . توفي سلة ۲۱۳ هھ , 


احمد بن محمد بن ولاد : 


وهو ان مد السابق کان بصبرا بالنحو » رحےل الى بغداد من 
وطنه مصر » ولقي ابرهم الزجاج وغيره » ثم عاد الى مصر وألف 
کتابه « القتصور والدود» وکان شمخه الزجاج دفضله على بي حعفر 
النحاس ولا بزال یثنی عليه عند كل من قدم من مصر الى بغداد . 
توفی سنه ۳۲۲ ه. 
ابو جعفر احد بن مد بن اساعیل النحاس : 


من أهل مصر » رحل الى بغداد فأخذ عن ا برد والأخفش على 


56 في الصرف والنحو ۔ «ه» 


ان سلبان وعننفطويه والزجاج وغبرم»شم عاد الیمصر فاقام بها إلى ان 
مات سنة ۳۳۷ ه. وكان من الفضلاء وله تصانيف مفيدة منہا : تفسير 
القرآن الكرم ٤‏ وكتاب اعراب القرآن ٤‏ وكتاب الناسخ والمنسوخ > 
وكتاب فى النحو اسمه التفاحة» و کتاب فى الاشتقاق > وتفسير اسات 
سمبويه > وکتاب أدب الكتاب ٤‏ وكتاب الكاق فى النحو ٤‏ وکتاب 
المعاني» وشرح العلقات السبع» و کتاب طبقات الشعراء ۱ 


حمد بن موسي بن عبد العزيز الكندي : 
ويلقب سبویه ٤‏ كان عارفا بالنحو والمعاني والقراءة والغریب 
وعلوم الحديث والرواسنة » واعتنی بالنحو والغريب . توفی عصر 


سنة ۳۵۸ ه. 


طاهر بن احمد بن بايشاذ : 
كان عصر امام عصره في عل النحو > وله تصانيف مفيدة . وكانت 
ويتأمله » مات عصر سنة 148 شم ودفن في القرافة الكبرى . 


ابن یمیش : 

هو يعيش بن على بن يعيش بن مد موفق الدينالحلي . وکان يعرف 
این الصانم ولد محلب سنة ۵۵۳ ه. ثم رحسل الى بغداد ليدرك أنا 
البركات الانباري فبلغه خبر وفاته في الموصل . كان من کبار انمة 
العربية» ماهراً في النحو والتصریف»قدم دمشق وجالس زيد بن الحسن 
الکندی النحوی ٤‏ وتصدر حلب للاقراء زماناً 3 


ابن الحاجب : 


هو اہو کر و عمان بن عمر الملقب هال الدين . ولد اسنا دصعند 
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مصر کان ابوه حاجياً للأمير عز الدن الصلاحي . وکان کرد ٤‏ 
واشتغل ولده ابو عمرو بالقاهرة فی صغره بالقرآن الکرم نم بالفقه ثم 
بالعربية ٤‏ واخذ بعض القراءات عن الشاطي و مع منه كتاب التسير» 
مم انتقل الى دمشق ودر س محامعہسا وا کب" الق على دروسه . 
ثم عاد الى القاهرة واقام بها والناس ملازموه للاشتغال علبه. ثم انتقل 
الى الاسكندرية للاقامة بها فلم تطل مدته هناك وتوفى سنة 545 ه . 

وصنف فى النحو الكافة وشرحها » ونظمہا الوافنة وشرحها ٤‏ 
وشرح الفصل بشرح سماه الايضاح . ومصنفاته غاية في الحسن . وقد 
خالف النحاة في مواضع وأورد عليهم اشکلات . 


ابن هشام : 
هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله المصري . كان من كبار 
عماء اللغة العربية » وتخرج عليه خلق كثير من اهل مصر وغيرهم > 
واشتہر بالتحقيق وسعة الاطلاع والاقتتدار على التصريف في الكلام 
وذاع صيته في العام الاسلامي . وذكره أبن خلدوت في مقدمته فقال : 


+ ووصل اليا بالمغرب هذه العصور دبوان من مصر منسوب الى 
جمال الدين ان ہشام من عامائا » استوفی فيه احکام الاعراب مم لت 
ومفصلة » وتسکلم على ا لحروف والمفردات وال . وحذف ماقي 
الصناعة من التکرار في أكثر ابواہا » وساه «بالمغني في الاعراب» > 
وأشار الى تکت اعراپ القرآن کلہا ٤‏ وضطبا بأبواب وفصول 
وقواعد انتظمت سائرها فوقفنا منه على عم جم دشہد بعلو قدره 2 
هذه الصناعة ٤‏ ووفور بضاعته منہا » و كأنه ينحو في طريقته منحاة 
اهل الموصل الذين اقتفوا اثر ان جنى واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى 
من ذلك بشيء عجبب دال على قوة ملكته واطلاعه . » 


۷ 


ولان هشام ادضاً کتاب التوضيح على الا لفسة ¢ وشذور الذهب 
وقطر الندی وشرح الامحة لای حبان و عبر ذلك.توئی سنة 1۱ھ .۔ 


ابن عقیل : 

هو عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالل نحوي الديار المصرية ٤‏ درس 
القراءات والفقه والعردمة وغبر ذلك » كان اماما في العربسة والسان » 
ودرس بالجامع الناصري بالقلعة وبالجامع الطولوني » وله مؤلفات كثيرة 
ومنہا شرحه على الآلفبة وهو مشبور . مات بالقاهرة سنة ۷۹۹ھ . 
ودفن بالقرب من الامام الشافعي . 


ابن الصائغ : 

هو ممد بن عبد الرحمن بن على . برع في اللنغفة والتحو والفقه » 
ودرس بالجامع الطولوني وغيره ٤‏ وله من التصانيف شرح الفية ابن 
مالك » والوضم الباهر في رفع آفعل الظاهر . وروض الافهام في اقسام 
الاستفهام ٤‏ وحاشة على المغني لان هشام . توفي سنة ۷۷۲ھ . 


الدماميني : 

هو تمد بن أبي بكر بن عمر الاسكندري » تصدر بالجامع الازهر 
لاقراء النحو ثم رجع الى الاسكندرية واستمر يقرىء پا ثم قدم 
القاهرة » وأخبراً ركب المحر الى ا مند ومات هناك . 

وله من التصانيف » تحفة الغريب فى حاشية مغنی اللسب > 
وشرح التسبيل وغبر ذلك . توفي سنة ۷ ھ. 
الشمني : 

هو أحمد بن مد . كان امام النحو في زمانه » ولد بالاسكندرية 
وقدم القاهرة وأخذ عن العاماء ختلف العلوم . وقد انتفع به الم 


1۸ 


الغفير وتزاحموا علمہ وافتخروا بالاخذ عنه . ومن مولفاته شرح المغني 
لان هشام وحاشيته على الشفاء . توفي سنة ۸۷۲ ھ . 


السيوطي : 

هو عبد الرحمن بن الکال الى بکر مد بن سابق الدين : 

ولد سنة ۸4٩‏ ه . ودرس العلوم الشرعمة والعربية وغيرها » وقد 
رحل في طلب العم وغيره الى الشام والحجاز واليمن وا ند والمغرب . 
وكتب تحربته بنفسه في كتابة ( حسن احاضرة ) وله مصنفات بلغت 
من الكثرة حدا عظیا في شی العلوم ٤‏ ومنہا جمع الجوامع في النحو مع 
شرحه السمی همع اموامع » والاقتراح في اصول النحو > وشرح ألفية 
ان مالك المسمى بالببجة المضية في شرح الألفية والقتم القریب على 
مغني اللبیب شرح شواهد الغني . توفي سنة ٩۱۱‏ ده . 


الشیخ حسن العطار : 
ولد بالقامرة سنة نيف وان ومائة والف » ونشأ بها في حماطة 
انه ومع من اهله انه مربي الاصل . جد في تحصیل العم على کبار 
المشايخ كالشبخ الامير . فاما كان الاضطراب حين دخل الفرنسیون 
مصر » فر الى الصعيد ثم عاد بعد ان حصل الامن . واتصل بأناس من 
الفرنسيين فكان يستفيد منہم الفنون المستعملة في بلادهم ويفيدهم اللغة 
العر ببة ۰ 
وأقام هناك مدة طويلة وسکن بلدا سكو داره ( في البانیا ) ثم عاد 
وقد تولى مشيخة الازهر » وله تأليف كثيرة » منها : حاشية على 
جمع الجوامع ٤‏ وحاشية على الازهرية في النحو » وحاشة على مقولاته 
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الشسخ السجاعي ¢ وحاشية على السمرقندنة. توفي سنة + ۵ ۱۲ ظ , 


الشیسخ عمد الصبان : 

ولد عصر واحتہد و في طلب العم وتلقی على اش اخ عصره > وقد 
برع ف العلوم العقلية والنقلية واشتہر بالتحقيق والناظرة والجدل » 
وشاع ذ کره و فضله دان العاماء خصر والسام ۰ والف الکتب النافعة 
منها : حاشة ية على شرح الاشونی على الفية بن مالك . وحاشية شة على 
وحاشة على ته بر السعد في المعاني والسان والبديع ۔ . توفي سنلة 
۹ ه. 
خدمة العلم » وعنوا بالقواعد النحوية وزاولوا تدريسها والتألمف فھا 
وهم مؤلفات قبمة ہتدی بها الدارسون والماحثون . ومن اشہر ھؤلاء 
الشخ الاشعوني والشخ خالد بن عبدالله بن ابي بكر والشخ ا مد 
الأمير والشیخ ا حمد السحاعي والشیخ حسن الكفراوي . 

و یکن العاماء في مصر والشام مذاهب في النحو جديدة او آراء 
مستحدئثة > وجل ما هناك انما هو دراسة لاراء المتقدمين ٤‏ واحساء 
لتراثہم » و ترحیح لبعض الآراء > وتعليق عليها بالشرح والتدوين . 


نشأة التألیف في علم النحو 


عرفنا ما سبق الاسباب التي دعت العاماء الى الاشتغال بعلم النحو . 
كذلك عرفنا أن القواعد النحوية الق انوا الما كانت نشحة مود 
متواصلة قامت ا طبقات النحاة التى بدأتبأبي الاسود الدولی المتوفى 
سنة 55 ه. وانتہت بطبقة البرد اللصري التوفی سنة ۲۸۵ ه. وابى 
العباس ثعلب الکوفی المتوفى سنة ۲٦٢‏ ه. وذلك فى اواخر القررتف 
الثالث ا محري . 

وكانت جبود هذه الطبقات متدرجة يكل بعضها بعضاً . 

فمن عمائا من علل النحو » ومنہم من وضع اسس القباس فيه > 
و منم من بدأ الراحل الأولى من التأليف » وهنهم من قولی الشرح 
والتکیل والتپذیب حتى وصل عل النحو الى صورته الكاملة في و 


قرنين ونصف قرن من الزمان . 
بدء التأليف في النحو : 


وقد بدا التأليف فی النحو منذ الطبقة الثانية البصرية ٤‏ ثم اخسد 
يتدرج بعد ذلك في اشكال متعددة وأسالب مختلفة . 


وليس من السہل أن نعرف تدرج التأليفالنحوي على وجه دقيق» 
وذلك لضباع كثير من کتبه ولا سپا ااؤلفات الاولى في هذا العم مثل 
کتاي « الا مال والجامع 1 اللدين وضعها عسى بن حمر . 

أول كتاب شامل في التحو : 


وأول کتاب شاملفي النحو هو کتاب سو ره المتوفى سید ۷۳ھ 
و خی ء بعدہ من حي الشمول کتاب 0 الفصل 04 للز حشري المتوفی 


۷۱ 





سنه ۵۳۸ ه. 
وبين عصري هذن المؤلفين اکثر من ثلاثة قرون ونصف قرشل 


ظبرت فبها بعض الكتب النحوية . 


ومن هذه ألكتب کتب مستقلة في بعض مسائل النحو : 





مثل : رسالة الکسائی في نحو العامة » رالذ کر والمؤنث للفراء > 
والمقصور والمدود لان ولاد المصري ا توق سنة ٣۳ھ‏ . واعراب 
ثلاثبن سورة من القرآن الكرم لان خالوسه » وملحمة الاعراب 
للحريري سنة ۵۱٩‏ ه. » واصلاح المنطق لان السكيت ٤‏ وسر النحو 
لاي العياس ثعلب الکو فی ۱ 


ومنہا كتب جاءت البحوث النحویة والصر فیة في ثنایاھا او في 
بعض فصوفا 2 مثل : 

كتابي الکامل وا لمقتضب لمبرد» والامالى لازحاحي سنة ۳۲۹ھ . 
السراج سنة ۲۹۱ ه . وكتابي الايضاح والتک له لأبي على الفارسي . 
وبعض هده الکتب إلا ہزال غطوطاً 5 
الكافية وشرحہا » والوافية وشرحہا في عل النحو ٤‏ والشافية وشرحہا 
في الصرف . 

ثم تحيء ألفية ابن معطى وألفية ابن مالك » وہما من كتب النحو 
التي يعنى بدرسپا وتحصيلها في وقتنا ا حاضر . 

ثم تحيء كتب أخرى تجمع شمل القواع د النحوية في اسالیب 
مختلفة ¢ مثل کتب ان هسام و کتب السبوطي ¢ ككتابه قم 


۷۳۲ 


اصول النحو : 


تطور التالیف في عم النحو : 
ومع ما ضاع من کتب النحو ا توالى من أاحداث الزمات ¢ فان ما 
بقی منہا حی البوم كاف لاری حرج مه الدارس بصورہ لتدرج. 
التأليف ف عم الحو ۰ 
وقشفما دلي عرض تمل لأهم هذه الکتب سن اتحامہا ومادما 
وطريقتها : 


: س سيبويه‎ ١ 

وسببويه ٤‏ کا مر ذ كره » هو اہو بشر عرو بن عثات بن قنبر سمخ 
الطقة الرادعسة المصرية من النحاة ۰ توق سنه ۱۸۳ھ و مره شيف 
وأربعون سنة . 

وقد ذاعت شهرته في عام الندو ٤‏ وكان کتابه دعامة هذا الع ؛ 
وظل حقبة من مرحم النحاة وهدف الدارسين» و مورا لشرح والبحث. 
وكانت دراستہ دليل التحصل ۰ 

وقد اصبحت كامة « الكتاب » علماً علسه . فکان يقال في. 
البصرة قرأ فلان الكتاب فلا يشك احد في أنه كتاب سببويه . 
وكانت له مكانة في عصره وف العصور الى تلته . 

قال الجاحظ : أردت الخروج الى مد بن عبد الملك الزيات وزبر 
المعتصم ٤‏ ففکرت في شيء أهديه له » فلم اجد شيئاً أشرف من كتاب. 


سسو له . 


۷۳ 


اما وصلت البه قلت له : ل أجد شتا أهديه لك مثل هس 
الكتاب» > وقد اشتريته من مبرا ث الفراء (امام الطقة ار 
فقال وا ما أهديت لی شيا أحب ایت ۔ 

ویقال ان ا لحاحظ لما وصل الى ان الزیات بکتاب سیبویه » آعمه 
به قبل احضاره » فقال له ان الزات : أو ظننت أن خزائننا خالمة 
من هذا الکتاب 9 ۱ 

فقال له الحاحظ : ما ظننت ذلك » ولکنہا مخط الفراء ٤‏ ومقابلة 
الکسائی » وتهذيب عرو بن محر ا لحاحظ ‏ يعني نفسه » فقسال ان 
الزیات : هذه أجل نسخة توجد وآعزها » فاحضر‌هسا الله فسر ہا 


٦ل‏ 5 ۶ عو 
ورقعت مسة احمل و هم . 


شرح کتاب سيبويه : 
و ود امم التعحاة سسا الکتاب ٤‏ و عمسی كشير ون همم شمر حه 
وس شرحه اہو سعمد السبرافي التوفي سنة ۳۹۸ ه. شرحا أعحب 
انه العاصر ون له 3 حی یں ن عليه ابو على الفار سی لظمو ر مزایاه 
على تعليقته التي علقها عليه . 
٢٦س‏ و شرسقة عيبي بن سلمان المعروفف بالأخفش الأصغر المتوق 
سلة ۳۱۵ ھ۔ 
٣‏ وشرحه ابو ا لحسن علي بن سلبان الرماني المتوقي سنة ۸٣ھ‏ 
4 وشرسہ ان الجاحب التوق سلة ٦ج‏ ھ. 
6ػ وشرحه ابو القاسم مود بن عر الزخشري المتسوفي 


سنة ۵۲۳۸ ھ . 


۷٤ 


ک5 سر سحه عبر هؤلاء من النحاج ۰ 
مادة کتاب سیبویه : 


وقد تضمن کتاب سببویه أبواب] متعددة عالجت جيم ااساثل 
الندوية : 


الجزء الأول من الکتاب : 

ففي الجزء الأول تعرض المؤلف لاموضوعات الا تبة على الترتيب : 

١-الكم‏ وأقسامه +«_الازم والمعتدي ٣‏ - ما ينصب 
مفعولين أو أكثر ©6- ضير الشان ه- التسازع في العمل 
-٦‏ الاشتفال ۷ الالغاء ‏ م المدل ۹ - عمل امم الفاعل 
٠‏ سل الصدر 1١‏ الصفة المشہة ۱۲ المصدر 
۳ _ اسماء الفاعل 14 حذف العامل ١6١‏ التحذر 
5 - الفعول معه ۱۷- الفعول المطلق ۱۸ - الفعول لاحسله 
۹۔ الال ۲۰ الظرف ۲۱ _الجر ۲ - التوايع 
۳ - النعت السبي ‏ ۲ - عل انس ٣١‏ -المتداً ۲٩‏ - ان 
واخواتها ‏ ۲۷ 8 ۲۸ لنداء ‏ ۲۹ الندبة ۳۰-الاختصاص 
۱ - الترخم لوس ا ولا التي لنفي انس سم _ الاستثناء 
۶ الضمير وم أي ۳٩‏ - الضارع ‏ ۳۷ - التواصب 


والجوازم ۳۸ - ان" وآن" الشددتین همان وأن ا حففتن 


م أم وأو . 
الجزء الثاني من الكتاب : 
كذلك تعر ضالمؤلف فيال جزء الثانى لاموضوعات الا تة عی‌الترتب: 


م ۷ 





۱- ما يتصرف وما لا بنصرف ٢۔‏ الاضافة وهو باب النسة 
۳ التئسة و ا جع هم الاضافة لماء التکم ٦‏ - التصغیر 
۷ حروف القسم ۸ - حذف تون العم ادا وصف بان 
۹ - النون الثقملة واللفىفة ۰ب الفعل المضعف  ١١‏ - القصور 
والممدود ۸١‏ العدد ۱۳۰ بناءالافعال ) صفہا ( ١4‏ الامالة 
٥١‏ - هزة الوصسل ١١‏ التقےاء الساکنن ۷ - الوقف 
۸- حروف الزوائد 159 الاعلال والابدال ۲۰ الا دغام 


والکتاب خال من القدمة والخاتمة ولس فيه تقسم او ترتب 
كالذي نجده في كتب النحو التي جاءت بعدہ . ولیس فيه في اکثر 
الاحوال تلك المصطلحات النحوية التي نعرفہا . 

وفما دلي امثلة من عناوين ابوابه توضح بعض ما آشرن البه هنا . 

۱- الفاعسل الدي م يتعده فمل الى مفعوله . يعني الفعل 
اللازم . 

۲ - الفعول الذي لم پتعده فعله » ولم پتعد البه فعل الفاعل . 
يعني ا مبنی لسحپول . 

۳ - الفاعل الدي بتعداه فعله الى مفعولين . فان شنت اقتصرت 
على الفعول الأول وان شنت تعدی الى الثاني کا تصدی الى الاول . 
يعني الفعولین الذين ليس اصلهبا البتداً وا خبر » مثل : آعطی و كسا 
وألس . 


٤‏ - الفاعل الذي بتعداه فعله الى مفعولين » ولس لك أن تقتصر 


۷٦ 





على احد المفعولين دون الاخر يعني المفعوليناللذين أصلہا ا مبتدأً والخبر. 
۵ - الفعل الدي بتعدی اسم الفاعل الى امم الفعول > وامم الفاععل 
والمفعول فمه لشي ء وأحد . وذلك مثل : کان »؛ ویکون » وصار > 
وما دام 4 ولس > وما كان نحوهن من الفعل ما لا بستغني عن الخير _ 
يعني النواسخ . 

هذه أمثلة من موضوعاته ومصطلحاته . اما الطريقة الق یتبعہا في 
عرض هذه الموضوعات > فانها مقرونة بالامثلة الايضاحية الق يبدأ بها 
فی کشر من الاحوال » وسوق في خلال الشرح طائفة منبا » ويقرن 
ذلك بالشواهد 8 

وفي الکتاب أكثر من ألفا شاهد من شعر اطاهلمین والاسلاميين . 
وقد اصبح كثير من شواهده وامثلته شاعا بين النحاة فساقوه في كتيهم 
وأخذه اللاحق منہم عن السابق . 
النحودة ۰ وهو صوره لحہودہ وجہود الطىقات الى سمقنه ۰ وقد قام 
محمعھا وتنظہمہا على الأسلوب الذي ارتآه . 

على ان هناك شكأ في تصنيف سیبویه لهذا الکتاب . ولکن لا 
حل لمغالاة في هذا الشك » ما دمنا نتقبل التأليف على هذه الاوضاع 
والصور ۰ و هی ان يدون ال لف ما تلقاه عن أساتدته 6 وما وصل 
المه اة تفضرہ ومن سیقوهم 2 وان يجمع متفرق الاراء ومحتلف 
الشواهد ٤‏ نم خرج من كل ذلك کتاباً يكون له فيه على الاقل فضل 
التنظم » وحسن العرض والالمام مأ عرف من المباحث بان الدارسين. 


و کتاب سسویه صورة من هذا ) تتم فيه الاوضاع والبحوث 


۷۷ 


منذ نشأتها الى عصره . فان سلسلة التاقى منذ المدء الى سمبويه تسیر 
کا پاتی : 

کان اہو الاسود زعم الطمقة الاو لی من النحاة ٤‏ ومن اشہر من 
اخذوا عنه يحبى بن يعمر ونصر بن عاصم . 

(۱) وعن يحبى بن يعمر أخذ عبدالله اطضرمي » وعن الحشرمي 
اخذ عیسی بن عر الثقفي » وعن عيسى اخذ الخليل بن أحمد » وعن 
الخليل أخذ سيبويه » وقد اخذ سيبويه ایضاً عن عيسى بن عر . 

(؟) وعن نصر بن عاصم اخذ ابو عمرو ن العلاء . وعن ابي عمرو 
وعبدالل الحضرمي اخذ يونس بن حبيب وعيسى بن حمر ٤‏ وعن يونس 
أخذ سیبویه . 

فكأرن سببویه قد اخذ عن الیل بن ا مد وعن علسی بن عمر 
وعن ونس بن حلب . 

وکان کل عام من ھژلاء يأخذ عن استاذه ثم يأخذ تلاميذه عنه . 

وكانت ا حقائق العامة تنال منہم عنابة وتحاصاً » وروہا 
بعضهم عن بعص . 

وم یکن لتدوينها على هة کتاب تصلب كبير الا ما قىل عن. 
عيسى بن عمر من أنه ألف کتاںن ها : الا کال وا امم . 

ويقال ان سيمويه قد اخذ ما فسا واضاف اله ما تلقاه عن استاذه 

ولو كانت آراء النحاة قبل سيبويه قد وصلت الہنا جميعها مدونة 
لاستطعنا ان نتبين حقيقة ذلك ٤‏ وان نعرف ما ينسب منہا الى 


سلسو يه و حده » وما کان لغار ه من سىقو ه ومن اد عم ۰ 


۷۸ 


ول القول هنا ان ما تضمنه كتاب سسویه هو خلاصة وافة 
ألمت مجحمبع ا مسائل النحوية وقد وضعت بطريقة يتحلى فسا الاسلوب 
العامي لعرض ا مسائل في تلك العصور ٤‏ وتنل على فضل سدبویه » 
وعلی عنايته هو ومن سبقوہ بالبحث وتتبع الخصائص الت اشتملت. 
علمها لغة العرب . 
كتاب المفصل للزخشري : 


الز خشري عل من اعلام الثقافة العربیة . وله آثار جليلة في التفسير 
والحديث والادب والنحو ۰ 

وكتاب « الفصل » له شآن في عم النحو > وقد نال حظا في الدرس 
والشرح . 

فقد شر حه ان الحاحب و ماه الايضاح 6 وشرحه العكبري وان. 
ذائم متداول ومرجم للدارسين . 
الفرض من تألیف الکتاب : 

ویشبر الز حشري 2 مقدمة هذا الكتاب الى أهم الاسباب الى 
دعته الى تألفه وهی : شعوره با لدى ال مسامین من رغبة في معرفة 

فہذا الشعور دفعه الى انشاء کاب في الاعراب محبط بکفة 
الابواب ورتبه ترتیبا يحقق الغاية من اقرب سبيل . 

وقد سماه « كتاب المفصل في صنعة الاعراب » وقسمه أربعسة 
اقسام : القسم الأول في الاسم اء » والثاني في الافعال » والثالك في 
الحروف > والرابم في المشترك من احواهها وصندّف كل قسم تصنيفا » 


۷۹ 


ونظرة الى الكتاب تظہر أن الزمخشري قد حقق ما قال.فالكتاب 
مؤلف تألفاً يجمع بين المتحانس من الوضوعات وهو بثل مرحلة من 
مانعرف الآن من تقسم و تعمار و اصطلاحات فی هذا العلم ٠.‏ 

وقد سار فى موضوعاته واقسامه الاربعة على التفصل الا . 


أ القسم الاول : قسم الاسماء : ويتضمن : 











١‏ معنی الكلمة والکلام . ۲ - اصناف الاسم ۳ - اسم انس 
حرکات الاعراپ والتنوين ۰ ما عنم من الصرف والحر . 
.ب- وجوه الاعراب : 


١‏ - الرفوعات: الفاعل- المتدأ والخبر خبران واخواتها خبر 
« لا » الق لنفي الحنس . 

۲ - التصوبات : الفعول الطلق - اشعول به التصوب باللازم 
اضماره و مه المنادی وما نقصد به الاختصاص 6 والاصوب على 
التحذير . وما اضمر عامله على شريطة التفسیر (الاشتغال) - الترخم - 
التحذير » الفعول فيه » المفعول معه » الفعول لاحله ٤‏ الخال »© التصیز 
الاستثناء . 

۳ - ا جرورات : الاضافة » التواسع » التأكيد > الصفة » البدل ؛ 
.عطف السان 1 


A 


4 - ومن اصداف الامم البق : اسرار الاشاره اموصلات » اسیاء 
بأنواعه » النكرة و العرفة » المذكر والمؤنث ¢ الصغر > المنسوب» العدد 
المقصور والممدود » الاسماء المتصلة بالأفعال ( اي المشتقات ) وهى 


كانية : 
۳ - الصفة اللشہة ؛ - اسم التفضيل 
م اسیاء الزمان ٦‏ اسب امم الکان 
۷ - اسم الآلة ۸ - ا جرور والمزید من الاسماء . 


؟ - القسم الثاني : قسم الافعال ويتضمن ما یأق ۱ 


۱ - اقسام الفعل ۲ - وجوه اعراب الضارء 
۳ - الرفوع 4 - المنصوب ومواضم نصبه 
ه - ال جزوم ومواضم جزمه ٦‏ - المتعدى وغير التعدی 
۷ - المنی لافعول م - افعال القلوب 

۹ - الافعال الناقصة ۰ - افعال المقارية 

۱ حفعلا المدح والدم ١‏ فعلا التعحب 


۳--ال جرد وا لمزید من الافعال . 
۳ - القسم الثالث : قسم ا حروف : ویتضمن ما یأتی : 


١‏ - حروف الاضافة ( حروف الجر ) . ا اطروف المشسية 
بالفعل ( إن واخواما ) . ۳ حروف العطف , 4 - حروف 
النفي ۰ > ےم حروف الاستثناء ۰ ٦‏ = حروف الخطاب (الکاف 


والتاء ) ۰ ۷ ب حروف الصلة (الزائدة ) . ۸ - حروف التفسير 


۸۱ في الصرف والنحو - «د» 


(أي وأن). ۹۰ - ال رفان الصدریان (ما» أن) . ۰-حروف 
التحضض . ۱ - حرف التقریب (قد) . ۲٢‏ -۔ حروف 
الاستقنال . ۱۳ حرف الاستفہام (الھمزڈةکھل). ۱ حرفا 
الشرط ( ان٤‏ لو ) . وا _ اقتران الجواب بالفاء ١  .‏ _حرف 
التعلہل ( کي ) . ۷ حرف الر دع ( کلا ) . ۸ اللامات. 
وهي سبعة انواع ( لام التعریف - لام جواب القسم - اللام الموطئة - 
لام جواب لو ولولا - لام الامر - الابتداء ) . ١9‏ تاء التأنيث 
الساکنة . ۲۰ التنون وهو خسة اضرب . -۲٢‏ الئویت 
المؤكدة. ۲۲ - هاء السکت . ۲۳ _شين الوقف 
4« حرف الانکار . 


۽ - القسم الرابع : وهو القسم المشترك : وبتضمن ما بتي : 
١-الامالة  .‏ ۲-الوقف . ۳-القسم . 4 تخفيف. 
الممزة . ه - التقاء الساکنین . + حم اوائل الكامة م همزة 
الوصل » « زیادة اروف » « أحرف الزنادة » . ۷ - ابدال 


> ¥ لد 


ي مباحث الكتاب . والنظرة الیہا تبين نظاماً وجمعصا 
لامتحانس من الوضوعات ما ل يكن في کتاب سيبويه . كذلك تبين 
اغلپ امصطلحات المستعملة الآن في الکتب التي بين ایدینا . 

والکتاب فوق هذا سپل واضح في عبارته واسلوبه العامي . وليس 
في الکتب التي بننه وبين كتاب سيبويه ما وصل البنا کتاب عسالج 
المماحث النحوية على هذا النحو من الکال والشمول.واغا هي مولفات 


هدم ھ 


۸۲ 


في موضوعات حوبة مخاصة أو 2 م احث صر فة هي اقرب الى 
الصبغة اللغوية » أو هی حوث نحوية تحیء في ثنابا الوضوعات الادية» 
وی خلال شرح القصائد او القطوعات او غيرها . 

فکتاب الفصل یعتبر مرحلة تامة النمو » وحلقة کاملة الوضم 
في سلسلة البحوث النحوية . 


كتب أبن الحاجب : ۵۷۰ ار ۵۷۱ = ج٦‏ ه . 

جاء ان الحاجب بعد الزخشري بأ كث من مائة سنة. وله في النحو 
والصرف كتايان ھا « الكافية » ف النحو و «الشافية» ف الصرف. 
وهما ذائعان بين کتب هذين العامين وقد عني بشرحها كثير من العاماء. 


شروح الكافية : 

وأهمها شرح الاستراباذي: الشيخ رضى الدين همد بن الحسن ا توف 
سئة ٦۸۷‏ ه. 

وقد اثنى عله السوطى فقال : « يؤلف علمها ( الكافمة ) بل 
الناس عليه وتداولوه » واعتمده شوخ هذا العصر ومن قبلہم في 
مصنفاتېم ودروسہم > وله قمه احاث كثيرة مع النحاه واختسارات 
جمة ينفرد بها » . 
شروح الشافية : 

وأهها شرح الاسترابادي السابق » وشرح الجاريردي امد ن 
الحسن فخر الدن المتوق سنة ۷۷۲ھ . 

ومباحث كتاب الكافية تسير في اصطلاحاتها وفي نہجہا العام وفي 


AY 


ترتيبها بطريقة تشه في کثبر من النواحي ما اتبعه الزمخشري في 
کتابه اافصل 1 ۱ ۱ 

فقد بدا دسرح الکاء_ۃ والکلام والامم العرب ¢ والاعراب 
وعلاماته ثم تكلم على المرفوعات من الاساء ٤‏ وعلى المنصوبات ٤‏ 
والمحرورات » ثم على التوابع » ثم على النكرة والمعرفة » وعلى المذكر 
والؤنٹ ¢ والمثنى واجمع وعلى المشتقات» ثم تكلم على الفعل واقسامه 
و انواعه ¢ ثم على الحرف وانواع الحروف ۰ 
ما نحده الان في کتب الصرف المروفة. وا ی جانب ذلك اشتملت على 
يحوث فيمخارج ا لحروف وصفاتہاء وفی الط » أي الرمم الاملائي. وكا 
الکتاببن على شکل متن موجز على الطردقة المتبعة في تألف التون . 


کتب ابن مالك : من عاماء الاندلس والغرب . 


ألفيته المساة « الخلاصة » وكتاب « لاممة الافعال » . 
وكلا الكتابين ذائم متداول بين الدارسين في وقتنا الحاضر > وقد 
نال كتاب « الخلاصة » عنابة كبيرة من تصدوا للتعليق عليه بالشروح 
مشتملاته : وقد أوضح الكتاب جيم المباحث النحوية ما يتصل 
ہالمرفوعات و ا منصوبات وا حرورات و بالشتقات وبالفعل واعرابه 
وبالتصغير والنسب والوقف والامالة » وبالاعلال والابدال والادغام . 
اضافات الش روح : وقد امت شروح ھذا الکتاب وحواشہ ما 


A 


بحتاج اله من استہفاء الشر وط وما بتطلب من شو اهد ۰ 

شوح الاشموني : عتاز شرح الاشموني بأنه سوق في ئنسایا 
الوضوعات طائفة من التنسهات التي تتضمن كثيراً من الفوائد والشوارد 
وهذه تشتمل على مسائل ها شأن في اتام الشرح واستعاب اطراف 
المسائل . 

کتاب لامية الافعال : أما كتاب لامیة الافعال فبو نظم موجز 

وقد شرحه الشخ محرى الیمنی ٤‏ و کتب الشمخ امس الرفاعی 
حاسية على هذا الشرح و هي مد او له ۰ وقد شرحہا عاماء آخرون ۰ 

وكتاب لاممة الافعال يتضمن المماحث الا تمة : 

ابنية الفعل ا جرد وتصاريفه ‏ احكام اتصال الفعل ا ماضي بناء 
الضمير او نونه ‏ أبنية الفعل المزيد فيه قعل مالم يسم فاعه فعل 
الأمر ‏ ابنيةاسماء الفاعلين والمفعولين ‏ أبنية المصادر ‏ مفعل ومفعّل 
بکسر العين وفتحپا - مفعلہ بفتح الم والعين ‏ اسم الآلة . 

ابن هشام : التوي سنة ١5لا‏ ه . 

ظہر ان هشام بعد ابن مالك بنحو مائة عام . وله مؤلفات كثيرة 

2 النحو اشھرھا : 


. قطر الندی . ۲ - شذور الذهب‎ - ١ 
. اوضح المسالك . 4 - مغنی ایب‎ -۳ 


والکتاب الاول مقدمة على هيئة متن ألم فيها الولف بأبواب النحو 
في امجاز وترتمب ثم شرحها. آما الکتاب الثاني فعلى هذا النیج ايضاً > 


Ao 


والكتابان متقاربان ف الموضوعات وق الطريقة وديسيران بالمتعلم 
سيراً متدرجاً سبل المأخذ. والكتاب الثالث : ايضاح لألفية ان مالك 
قريب اللمأخذ بعد عما يحيء فی التون المنظومة من التواء في العبارة 
او حوض في المعنى . 

وقد قال ٤‏ مقدمنه : 
عاماً غير انه لافراط الامحاز قد كاد بعد من الألغاز » . 

«وقد اسعفت طالسه بمختصر یدنه وتوضح بسایرہ وينارية» أحل 
به ألفاظه واوضح معانه » و احلل به ترا کسه وانقح مبأننه ولا اخلي 
ملهہ مسألة من شاهد أو قشل ¢ ورعا اشر الى خلاف أو دقد او تدليل 
ول آل جهداً ی توضحه وتهدذينه ورعا خالفته في تفص وترتليهة +۱٤6‏ 

وقد شرح هذا الکتاب الشخ خالد الازهري وعلق عليه الشخ 

والکتاب ال ابع وهو «مغنی اللبيب» کتاب قم وله أن في البحوث 
النحوية . 

وقد عنی كثير من العاماء شرحه والتعلنق عليه واعر اب شواهده 

وعتاز بالطريقة التي اتبعہسا مؤلفہ في ترتمب الم احث وتنظم 
الوضوعات النحودة ۰ فقد حصر حور ثه ق مائمة اواب : 

الاول : فی تفس الفردات وذکر احکامپا . 

الثاني : في تفسير ا حل وذکر اقسامپا واحكامها . 

الغالك : ف ذكر مأ دار دد بن ا مفردات وال و شو الجار واحرور 
وذكر احکامہا . 


A1 


الرابع : في ذكر احكام یکثر دورها ويقبح بالعرب جہلہا . 
الخامس : في ذكر الاوجه التي يدخل على العرب الخلل او 


خلافہا . 


السابع : في كيفية الاعراب . 


الثامن : في ذكر امور كلية يتخرج علبها ما إلا تحضر من الصور 
الجرئية . 
مشحی یم على ابتکار في الاجاه 6 والسبر على مج بعض السابقن 
مقدمته الى ذلك بعبارة اوردناها في ترجمة ان هشام . 

وفي مقدمة کتاب المغنى ذکر ان هشام مآخذہ على کتب النحاة 
والتي عمل على اجتناہا فقال : « واعل اني تأملت کتب الاعراب فاذا 

أحدها : کثرة التکرار - فانها لم توضم لافادة القوانین الکبة» بل 
للکلام على الصور البزئية . فترامم يتتكامون على التر کیب المعين بکلام 
م حست حاءعت نظائرہ عادو | ذلك الكلام . قحمعت هده السائل 
ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع‌من هذا الكتاب فعليك بمراجعته 
فانك تحد به کنزاً واسما تنفق منه ٤‏ ومنلا سائفاً ترده وتصدر عله . 

الأمر الثاني: ابراد ما لا یتعلی بالاعراب (النحو ) كالكلام في اشتقاق 
اسم آهو من السمة کا يقول الكوفيون أم من السمو کا يقول البصريون» 


۸۷ 


على الفه > لم حذفت من البسملة » وعلى باء الجر ولامه لم كسرتا لفظا 9 

وكالكلام على الف «١‏ ذا » الاشارية أزائدة هي کا يقول. 
الکوفون ام منقلبة عن ناء هي عين واللام باء اخری محذوفة تھا قول. 
البصریون ۔ 

الامر الثالث : اعراب الواضحات کالستداً وخبره » والفاعل. 
وناشه > وا جار واحرور» والعاطف والعطوف ... وقد تحدت هذن 
الامرن و تست مکانما عا بتبمصر به الناظر ویبتمرن به الخاطر ما بر اد 
النظاثر القر انة والشواهد الشعرية وبعض ما اتفق نی احالس النحوية» . 

هذه بعض ملاحظات على کتب النحو ابداها ان هشام وعمل على 
اجتناہا . ولو ان من جاءوا بعده من النحاة ساروا على نجه في 
التهذیب والتحدید - لكان لعل النحو الآن نظام آخر . 

کتب السيوطي : المتوق ۹۱۱ھ . 

ظہر بعد ان هشام بنحو قرن ونصف قرن من الزمان وهو مؤلف 
له اثر في علوم مختلفة ومن کته الشپورة في عل النحو . 

١‏ س کتاب جمع الجوامع وشرحه المسمى « هم الحوامع » وقد الم 
هذا الکتاپ بأطراف المباحث النحوية واوجه الخلاف في مسائلا > 
وحرص مؤلفہ على ان محشد فيه جمبع ما حوته کتب النحو من آراء. 
کیا صرح بذلك فی مقدمته : « ويعد » فان لنا مؤلفا في العربہة جع 
أدناها واقصاها وكتاباً لم يغادر من مسائلبا صغيرة ولا كبيرة الا 
احصاها جمعته من نحو مائة مصنف » فلا غرو ان لقبته جمع الجوامع 6 
واشار في مقدمته الى رغبته في وضع شرح واسع هذا الكتاب وما 
حال دون ذلك من ضمق الزمان وقلة رغيةاهله في ذلك المطول ولكنه 
بالحاح من طلابه وضع شرح « همع الموامع » لحل مياينه وترضيح 
معانبه وتفكدلك نظامه وتعليل احكامه » . 


۸۸ 


اقسام الكتاب : وقد قسم السوطي كتابه هذا الى مقدمة وسیعة" 
کتب . 

۱ - القدمة : وقد تضمنت القدمة تعریف الكامة واقسامہسا: 
والاعراب والبناء ٤‏ وانواع الاعراپ ف الامعاء ولافصال النكرة. 
والعرفة وانواع العارف . 

بالکتب ' السبعة تضمنت ما بات : 

الاول  :‏ ف العمد وهي ا مرفوعات من الامماء والافعال . 

الثاني : فى الفضلات : وهي المنصوبات . 

الثالث : 7 الحرورات وما حمل علمها وهي امحزومات . 

الرابع : في العوامل . ۱ 

الخامس : ف التو ار 

السادس : في الأبنىة . 

السابع : ف التصريف . 

الخاتقة : ثم خاتة في الط اي الرسم الاملائي 


۴ چا > 


النحو بعد عصر السیوطی : ٩۱۱‏ ه . 
بعد عصر السوطي ظھرت کتب متنوعة ف النحو کان اغلا 
شروحا او حواشي ۱ و تعليقات على ما سبقها من مؤلفات ۔ 
المنال لسد حاجة تلامنذ الدارس الابتدائية والثانوية . واغلب هذه 
الفعل ثم ارف وما یتدرج تحت کل منپا من اقسام » ثم الکلام على. 


۸۹ 


بعض النواحي الصرفية كالتصغير والنسب والاعلال والابدال . 
هذه هي الادة العامية الق تضمنتہا الكتب النحوية في مراحلہا 
ا حختلفة سارت متدرجة في نحوها واكةاها وسلك العاماء في ترتسبا 
طرقا مختلفة . 
ولکنها ترمي الى غاية واحدة وهي البحث في الكامة واحواضا 
واوضاعپا وضط آخرها » وف العوامل التق ينشأ عنبا ذلك »و 
صوغ الکامات واشتقاقپااونی الملة وانواعبا . 


الطريقة : 

آما الطريقة فقد سارت على نظم واساليب مختلفة : 

فقد كانت كتب التقدمین توضع متضمنة لا اهتدوا البه من حقائق 
دون التحاء الى متن وشرح . 

ومنهم من كان يلجأ الى نظام الامالي يضمنه آنواعا کثبرة في فنون 
اللغة والادب . 

و دع أن ۳ وک مسائلہ > حاء فريق من 
ألفت فما هذه الكتب . 

ثم جاء فریق آخر رآوا ان يتبعوا طریقة التدرج في التالیف لي 
یقربوا الحقائق الى اذهان المتعامين في مراحلہم ا ختلفة ولیسہلوا علیہم 
حفظہا - فألفوا التون » کا فعل ان مالك في ألفيته الشپورة وفي 
لاممة الافعال » وابن أجروم > تمد بن داود الصنہاجي في مقدمته 
ا مشہورة العروفه بالأجرمية وک فعل كثير من العاماء في ف القواعد 


3٠ 


النحوية وغيرها من فروع الثقافة العرسسة والاسلامية . 
ولقد کان وضع الحقائق العامة على هذه الصورة الصغرة :المنظومة 
مدعاة الى تموضها والتواء عمارتها في بعض الاحبان . 
الي ترتبط بالقاعدة او بتطلھا اقام البحث 
ولهذا لم يكن بد من وضع شروح هذه التون > فقام بذلك فريق 
من العاماء . 
وکان فم 2 النظام الدي اتسعوه طريقتان : احداها ان يكون 
الشرح مستقلا عن المتن ٤‏ کا في شرح ابن عقيل على ألفية ان مالك . 
والثانية إن بندمج الاثنان وتتکون مب عمارات ممصلر ممّاسکة 
كا في شرح الاثموني على الألفية المذكورة . 
ا كد بد 
وقد داع هذا النظام 4 و هو نظام المتون والشروح مد عصر 
الماليك في اواسط القرن السابع امحري . ولا تزال الكتب التي ألفت 
على هذه الطريقة مستعولة الى الآن في كثير من علوم العربية وغيرها . 
با كاد عبد 
وي القرن العاشر امحري ظبر :نبج آخر في التأليف وهو نظام 
جلي ما في عباراتها من تموض > او یکل ما فيها من نقص في الحقائق 


۹۷٦ 


امام نقص ۰ ولدينا كثير من هذه الانواع في عم النحو ۰ 

ومنشأ ا حواشي هو ان نظام التعلم كان اساسه تدريس کتاب او 
قراءته على سول تعمير ثم ۰ 

وان المدرس يعالج المماحث الي يتضمئها ان والشرح فادا 
صادف موضا او قصوراً او نقصا کتب على حاشة الکتاب ما يعالج 
ذلك . 

ثم يحيء من ينشرون الكتب فنطیعونه مع الشرح »© واحياناً 
يجعلون الشرح على هامش الكتاب والحاشية في الصلب» واحاناً نكون 


فاذا تصدى احد المدرسين لتدريس هذه المجموعة الى تتألف من 
من وشرح وحاشية اضاف الہہا ما يعن له من تقر رات تطیم مع 
هذه ا جموعة في بعض اطراف الکتاب او في ناحسة بارزة منه على 
سسا مقدارها ۰ 

JK Xk‏ كلا 

وقد یکون لهذا النظام في التأليف بعض الفوائد من ناحیة التدرج 
في التحصیل العلمي . 

فالمتعلم بدرس اولا المتن و شیم ما تضمن من حقائق موحرة “ ثم 
ستقل الى الشرح و هو اوسع واوفی م برقی الى ا حخاشة والتقريرات 
لیستوئی ما فیہا من حصات وزیادات لست في الشرح . والی جانب 
هذا كان حفظ ا تن عن ظہر قلب عونا على الالمام بالحقائق العاسة 
وسهوله استحضارها والاحابة عن دقائقہا . 


۹۲ 


ولکن هذا النظام له عيوبه وصعوباته . ذلك ان المتون في معظم 
اوضاعپا تحىء مكدسة المعاني مختزلة الالفاظ . وبعضہا نظم يشوبه 
في الغا لب قصور العبارة والتواؤٴھا وغخموضها ۰ 

وقد بستنفد العناء الذي يبذل في ذلك زمنا كان ال تع في غنی 
عن اضاعتکه » لو استقى المعلومات بطريقة مساشرة من عسارات 


. تامة وافىة‎ 
x xk + 


وبری فريق من يفضلون هذا النظام أن" لهذه الطريقة غاية تعليمية 
هي شحذ الفكر وتكوين 2 ملكة الفهم » وا مر ان على حل المعضلات 
اللفظة والجدل اللفظي 


ولكن ا حال فسيح لتحقيق هذه الغاية فى مسدان الحقائق العامة 
نفسها » ولا سپا عل النحو فانه حافل بکثیر من وجوه الخلاف بين 
البصرپین والكوفيين وغبرم > وبآراء متعددة في التأويل وقي العلل 
النحوية . 

وفي کل هذا غنى اذا آردا ان نفتح لمتعامین باب لمران على البحث 
والجدل ٤‏ وان نوجد هم مبداناً للنقاش اللفظي واطوار في توجبه 
«الکامات و تأویل العبار ات 

ففي ممدان الحقائق العاسة متسم شذا اطوار الدي يدور حول 
العبارات وا لمعانی معا ؛ هذا اذا ردنا أن نجمل من الکتب التى براد 
يها شرح الحقائق النحوية او غيرها مبداناً للجدل اللفظي الذي ينمي 


۹۲ 


ما یسمی « ملکة الفہم » . 
xk Xk‏ کر 


هذه نبذة عن نشأة التألف في عم النحو وتطوره » والکتب. 
التي خلفہا لنا اعلام هذا العلم » والمادة النحوية التي تضمنتها كتب النحو 
فی مراحلہا ال ختلفة » وطريقة التأليف التي سارت على نظم واساليب. 

ومذه في جملتھا تلقي ضوءاً على ۲ ار المتقدمين وجہودھ الصادقة 
الحمودة في میدان علم النحو ٤‏ هذا العلم الذي قام صبانة للغة العريية. 
ومحافظة على اللسان العربي وسلامة له من اللحن . 
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امحاضرة الاولى 


۱ - تعريف عم الصرف . 
۲ - موضوعه . 
۳ - اختصاصه . 
¢ - واضعه . 
۵ب مساگژه: ‏ 
- الفائدة من دراسته . 
۸ - الاشة 5 
۸ - البزاره بت الصرق . 


+ ا 
١‏ - الصرف لغة : هو التغبير ومنه تصريف الرياح أي تغبيرها . 
والصرف اصطلاحاً : 
(۱) بالمعنى العملي » هو تحوبل الاصل الواحد الى امثلة وصور 
التفضل والتثنية وا لمع الى غير ذلك . 
(۲) وبالمعنى العامی » هو عم ببحث فيه عن احكام ابنية الكامة 
العربية التي ليست باعراب ولا بناء » وما لحروفها من اصالة وزيادة 
۔وصحة واعلال . وإذا كان النحو هو العم الدي يبحث في التغيرات 


۹۲۷ في الصرف والنحو ‏ «۷» 


التي تطرأ على أواخر الكامات » فإن الصرف بالفهوم العامي السايق هو 
العلل الذي يبحث في التغيرات التي تطرأ على أبنية الكامات وصورها 
الختلفة من الداخل . 

۲ - موطوعه : وموضوع عل الصرف هو الالفاظ العربية من 
حمث تلك الاحوال كالصحة والاعلال والآصالة والزيادة ونحوها . 

۳ - اختصاصه : و مختص بالاسبیاء المتمكنة والافعال المنصرفة 8 
فأما ا حروف فلا تعلق لعلم الصرف ہا . 

4 سب واضعه : هو معاد ن مس اهر اء ۰ 

ه - مسائله : ومسائل عم لصرف هي قضایاه التي تذ کر فسه 
صراحة أو ضمناً نحو : کل واو أو باء إذا تحر کت وانفتح ما قبلہا 
تقلب ألفاً . 

ونھو ادا احتمعت الواو والساء وسقت إحداھا ہالسکون قلست 
الواو ياء و آدغمت ف الباء٤‏ وهكذا . 

٦‏ - فائدته : والفائدة من دراسة عم الصرف هي صون اللسان 
عن الخطأ في الفردات > ومراعاة قانون اللغة في الكتابة . 

۷- الأبئية : هي جم بناء » وهي هيئة الكامة الملحوظة من 
حنٹ حر کتہا وسکو ہا ٤‏ وعدد حروفہا وترتسبهذهالحروف . 

۸ - البزان الصرفي . 

)١(‏ لا كان أكثر كامات اللغة العربية ثلاشاً اعتبر عاماء الصرف 
أ أصول الكامات ثلاثة أحرف . 

(۲) وهذا إذا أرادوا وزن كامة ثلاثیة فانہم يقابلونها عند 
الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون فقولون في وزت 
وطن مثلا : فعل بفتح الفاء والمن وف حصن : فعل کسر الفاء 


۹۸ 


وسکون العین ٤‏ وف شرف : فعل بش الفاء و حم العين وهم حرأ ۰ 
ویسمون ا حرف الاول فاء الكامة » والثانی عبن الكلمة » و الثالك 
لام الكامة . 


)۳( زيادة الكلمة عن ثلاثة حرف : 

(۱) فاذا زادت الکامة عن‌ثلائة حرف : فان كانت زیادتا ناشئة 
مغلا فعلل وف وزن جححمرش١١)‏ : فعللل ۰ 

ويلاحط أن زيادة لام واحدة عامة في الفعل والاسم نحو بعش » 
وجعدر 2 اما زادة امین فحاصة بالاسم تو سفرحل ۰ وسخصت اللام 
بالتکرر لاا اقرب ۰ 

(ب) وان كانت زيادة الكامة ناشئة من تکرار حرف من اصوضا 
کررت ما یقابله في البزان فتقول في وزن علم مثلا بتشدید العين فعّل٤‏ 
وفى جلبب : فعلل ویقال له مضعف العين او اللام ۱ 

(ح) وان كانت زيادة الکامة ناشنة من زيادة حرف او اکثر من 
احرف الزيادة العشر ة التي تجمعها كلمة (سألتمونیپا) قابلت ف از ان 
الاصول بالاصول» وعيرت عن الزائد بلفظه فتقول في وزن : كاتب : 
فاعل وف تقد م : تفعل وي انطلق انفعل وی استغفر استفعل وی 
مجتھد مفتعل وق منصور : مفعول وهکذا . 

(د) واذا کان الزائد مبدلا من تاء الافتعال نطق في الوزن بالتساء 
نظرا الى الاصل فیقال مشلا في وزن : اضطرب واصطبغ واضطلم 
واضطحم : افتعل 
(۱) الجحمرش : المجوز الكبيرة . 


۹۹ 





: ما بحذف من الموزون‎ )٤( 
وان حصل حذف ف الوزون حذف ما بقابله في اللزان فتقول في‎ 
. وفي وزن عدة : علة‎ ٤ وفي وزن قاض : فاع‎ ٤ وزن قل : فل‎ 


(۵) القلب فی الوزون : 

والقلب في الكامة نوعان : مکانی" ٤‏ وإعلالى” . 

فإن حصل قلب مكانتى في الموزون حصل ايضا في البزان . فبقال 
مثلا في وزن جاه : عفل بتقدع العين على الفاء» والقلب ا مکانی سماعي 
فلا يقاس عليه . اما اذا حصل القلب بالاعلال في الموزون فلا حصل 
شيء في الميزان بل يبقى على حاله مثل : قال وباع فانیا على وزرت 
قعل » ويقول ويبيع على وزن يفعل . 


: الأمور التي يعرف با القلب‎ )٦( 

بعرف القلب مخمسة أمور : 

الاول : الاشتاق مثل : ناء : بالمد فان المصدر وهو التأى دليل على 
أن" ( ناء ) الممدود مقلوب نأي فیقال ناء على وزن فلع ومثل : جاه 
فان ورود وجه ووجبة دلبل على ان جاه مقلوب وجه . فقال جاه 
على وزن عفل . ومثل : قسى . فان ورود مفرده وهو « قوس » 
دليل على انه مقلوب « قووس » على وزن فعول . 

فقدمت اللام وهي الستین في موضم العين وأخرت العين وهي الواو 
الأولى في موضع اللام فصارت ( قسوو ) على وزن فلوع . ثم قلبت 
الواو الثانية باء لوقوعبا طرفا فصارت ( قسوى ) » ثم قلبت الواو 
الاولى باء لاجتاعہا مع الیاء وسيق احداها بالسكون ٤‏ فصارت 
( 'قسي ) بتشديد الباء وضم القاف والسّين ثم كسرت السين لناسة 


۱ ۰ + 


الباء و کرت القاف لعسر الانتقال من هم ای کسر > فصارت 
« قسي” € على ورن فلوع . 

ومثل حادي : فان وروت و دة دلسل على انه مقلوب و احد 
فوزن حادي عالف . 
اسم فاعل من فعل اعدو ف ھہمەوز اللام مثل : جاء و ساء ۰ 

فاسم الفاعل منه عل وزن فاعل ۳ 

والقاعدة أنه می أعل الفعل ال حوف بقلب عينه الفا أعل اسم 
الفاعل بقلب عله شره . 

/ تل ۳ ف في موش العين 20 ان ننطق کس الفاعل 
تب ی لخرل: جائی ورد فال کر بع سا قاس فيقال 
جاء على وزت قال . 

الثالث : ان بترتب على عدم القلب متم الصرف بدون مقتضص > 
وذلك مثل كاهة «أشياء» فلو لم نقل بقلبہا لازم منم كل ما يأتي على وزن 
« آفعال » من الصرف بدون مقتض © مع أنه قد ورد مصر وفا > 
قال تعالى : « ان هي الا آسما# مستموها » . 

ودا نقول أصل ( آشاء ) شيءاء على وز فعلاء ٤‏ ثم قدمت 
الھمزۃ الأول الق هي لام الکامة في موضم الفاء فصارت ( أ اشاء ) على 
وزن ( لفعاء ) ۰ 

معا من الصرف هو بالنظر الى الاصل الذي ھو فعلاء . ولا شك 
أن فعلاء من موازن اله لف التانست المدو ده 3 فيو منوع من الصی ف 
لذلك » وهو اشتار . 


الرابع + ان برد في الاصل ما دشر الى القلب فكامة آرام وآراء 
مثلا قد ورد في أصل كل منبما أي مفرده ( وهو رئم في الاولى - 
ورأي في الثانبة ) ما يشير الى القلب في المع . فأصل آرام ٤‏ وآراء » 
أرءام > وأرءاء على وزن أفعال في كلها . 

فقدمت العين التي هي ا ممزة الثانية في موضم الفاء في كلا 
فصارت أأرام وأأراء على وزن « أعفال » . 

5 احتمعت همزتان ٹاننتہما ساكنة فقلبتا مدة فصارت آرام وآراء 
على وزن « أعفال » أيضاً . 

الخامس : التصحيح مع موجب الاعسلال کا في « أيس » فان 
تصحيحه أي تصحيح الياء مع وجود الموجب للإعلال بالقلب ٤‏ وهو 
تحرك الباء وانفتاح ما قملها دلیل علىان الفعل هنا مقلوب من يدس . 
وعلى هذا يقال أس على وزن : «عفل » ويعرف القلب هنا ايضاً 
بأصله وهو الس . 


احاضر ة الثانية 


الاعلال والابدال 


۱ - حد الاعلال والابدال . 

۲ - اطروف التی تمدل من غبرها . 
۳ - الاعلال في اهمزة . 

) - الاعلال 2 احرف العلة . 

ه - فاء الافتعال وتاژه . 

. الاعلال بالنقل‎ -٦ 

۷ - الاعلال بالحذف . 
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: دل الإعلال والإبدال‎ -- ١ 

الاعلال : هو تضبر حرف العمل للتخشف بقلبه او اسكانه او 
سود فه او نقل حركته م فانواعه أربعة : الال با لقلب » واعلال 
بالاسکان» واعلال بالحذف» و اعلال بالنقل؛ أي نقل حركة حرف العلة. 

الاپدال : اما الابدال فو جعل مطلق حرف مکان آخر . فخرج 
بالاطلاق الاعلال بالقلب لاختصاصه محروف العلة » فکل اعلال با لقلب 
يقال له ابدال ولا عکس ؛ أي لیس کل إبدال يقال له إعلال . 


۱۰۳ 


فالاعلال و الابدال محتمعان ف نحو : قال 6 ورمى ۰ ونفرد. 
الابدال فی نحو : اصطبر واد كر . 

وخرج بالقلب المكاني الموض » فقد یکون في غير مكان العوض 
مله »© کتاءی عدة و استقامة + فالاولى عوض عن قاء الفعل ) وعد ( 
والثانہة عوض عن الالف الثانىة الحذوفة لالتقاء السا كنين و(استقامة) 
اصلہا ( ) عل وزن 0 استفعال  )‏ نقلت حركة العین الي هي 
الواو هنا ا ی ا فا الكامة الق هي القاف هنا ٤‏ ثم قلبت العين 7 
لتحر کہا حسب الاصل وانفتاح ما قبلہا محسب الان» ثم حذفت الالف 
الثانىة الق هی الف « استفعال » لالتقاء الساكنين وعوض عنما التاء . 

قال الاشعونی : « قد يطلق الابدال على ما يعم القلب » الا ات 
الابدال ازالة والقلب احالة . والاحالة لا تکون الا ہےن الاشاء 
المتائلة ٤‏ ومن ثم اختص حر وف العلة والحهمزة لا: نما تقارہا بكثرة 
التغمبر ۰ 

۲ - ا حروف التي تبدل من غيرها : 

الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة اقسام : 

۱ - ما يبدل ابدالاً شائعاً للادغام وهو جميم اطروف ما عدا 
الالف . 

۲ - وماييدل ابدالاً نادراً وهو سمة احرف : اطیاء 24 والحاء 4 
الجبل (وقنة) وني (آغن) (أخن) وف (تلعم) (تلعذم) . 

۳ - وما يبدل ابدالاً شائعا لغير الادغام وهو جميع اطروف ما 
عدأ سمعة : الحاء والحاء و الدال والضاد والظاء والغين والقاف ۰ 

والضروري من ا حروف غير المستشناة في التصريف؛ أي في الإبدال 


۱۰ 


تسعة حرف معا کقو لك (ھدأت موطیا) . 

وماعدا ذلك فابداله عير ضروري ؛ كقوهم في أصملان أصلال. 
بابدال النون لاما. وأصلان هو تصفیر أصلان بالفم على رأي الكوفيين 
قح أصل » او هو 3 دصعبر أصمل وهو الوقت بعد العصر . و كقولهمفي 
(اضطحع - الطجع) بابدال الضاد لاما ٤‏ وق حو «علی» عما قي الوقف. 
او ما جرى جراہ (علج) بابدال الباء جما . 

قال النابغة : 

وقفت فما أصلا لا أسائلبا ‏ أعبت جوابا وما بالربع من أحد 

وفال آخر : 

لا رای ان لا دعة ولا شیم" مال الى ارطاة حقف فالطحم" 

وقال آخر : 

خالي عویف" وأو علج الطعمان اللحم پالعشج 


3 
بريد ابا على والعشي . ولسمی هذه اللغة عحعحة قضاعة . 


سن الإعلال في الهمزة : 

تقلب الماء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع : 

الاول: اذا وقعت الماء أو الواو متطرفة بعد ألف زائدة. في هذه 
الحالة تقلب الواو أو الماء همزة » كسماء وبناء فان أصلها سماو وبناي. 
فلتطرفب] بعد ألف زائدة قلست الواو والباء همرة . وتشاركها في 
ذلك الالف » فاا اذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت هزة كحمراء 
اذا اصلبا حمرى كسكرى زيدت الف قبل الآخر لامد كألف كتاب 


فقلت الأخضيرة همزة . 


الثاني : اذا وقعتا عبنا لامم فاعل فعل اعتلتا فيه نحو : قائل 
وبائع من قال وباع أصلها قاول وبايع . 

الثالث : اذا وقعت الماء والواو بعد الف المع الذي على مثال 
مفاعل وشپه وکانتا مدتین زائدتن في الفرد کصحفة وصحائف 
وعجوز وعحائز - قلنتا همزة . 

فلو كانت الباء أو الواو غير مدة ل تبدل نحو قسور وهو الاسد 
وقساور . وكذلك ان كانت مدة غير زائدة نحو معدشة ومعايش لان 
المدة فى المفرد أصللة - وشذ فى مصسة ومصائب فحفظ ولا يقاس 
عليه . ۱ ۰ ۱ 

وتشار کہا في ذلكالحك الالف الزائدة في الفرد كرسالة ورسائل 
وقلادة وقلائد . وشذ منارة ومنائر لان المدة او الالف فما أصلية . 

الرابع : ان تقع الباء او الواو ثانہتي لينين توسط بہنہا الف مفاعل 
وأخواج! کا لو سميت شخصا بکلمة «نيف» ثم جمعته جمم تكسير فانك 
تقول : نمائف ؛ بقلب الباء الواقعة بعد الف امم همزة . ومثلة اول 
وأوائل . 

فان توسط بینہا الف مفاعيلى وأخواتها امتنم قلب الك في منها 
همزة : كطواويس . 

3 - الاعلال في أحرف العلة : 

[- تقلب الالف ياء في مسألتين : 

الاولی : اذا انکسر ما قبلہا کا في تكسير وتصغير نحو : مصاح 
ومفتاح . نقول فيا : مصابح ومفاتيح ٤‏ و مصيبيح ومفيتيح . 

الثانية : اذا وقعت تالبة لیےاء التصفیر كقولك فی غلام "غلم » 


۱۰۹ 


ب - قلب الالف واوأ : وتقلب الالف واوا اذا انضم ما قبلہا : 
ویم و حورب . أصله] پایم وحارب قبل البناء للمجهول . 


تقلب الواو باء في عشرة مواضم كالآق : 

الموضع الأول : ويتفرع إلى المسائل الثلاثة التالية : 
متا لمحپول. اصلہا: ررضو وقوو و'عفو» لانها من الرضوان والقوة 
والعفو ۰ ومثل الداعى والغارى اصلها ۷ الدا عو والغا رو ¢ لاما من 
الدعوة والغزو . وفى هذا الحالة يقال وقعت الواو متطرفة بعد كسرة 

(۲) او إذا وقعت الواو بعد باء التصفیر » نحو : لحري" تصغير 
حرو 3 و اصله ۷ جر لو فا حتمعت الواو والساء و سبقت احداه_ا 
بالسکون فقلست الواو باء ٤‏ وادعمت الماء ق الماء . 

(۳) او اذاوقعت الواو قبل تاء التأنيث نحو: شحة اصلہا شحبوة 
من الشحو فقلمت الواو باء وأدغمت الماء في الماء فصارت شحاة . 

ثانيها : اذا وقعت الواو عمنا لمصدر فعل أعلت فيه وقبلہا كسرة 
وبعدها الف كصيام وقيام وانقماد واعشاد . فاصلہا صوام ٤‏ وقوام 2 
و انقواد > واعتواد ففى هذه الال تقلب الواو ياء ۰ 
ثالشها : اذا وقعت عينا لمع صحيح اللام وقملها كسرة > وهي في 
مقرده : 

)۱( اما معلة کدار وددار » وحملة وحسل»ودعة و دم » وقیمة وقم, 

(؟) واما شبيهة بالمعلة وهي الساكنة في الفرد بشرط ان يلما في 
ا جم الف کسوط وساط » وحوض وحباض »© وروض وریاض . 


۱۰۷ 


رابعہا 9 ادا وقعت طرفا وکانت رابعة قصاعد | بعد فتح نحو ۳ 
اعطمت وز کیت اصلبا ١‏ اعطوت وز کوت ) فقلبت الواو في الاضي 
ياء حملا على الضارع ( بعطي ویزی ) ومثل معطبان ومز کان 

خامسها : اذا وقعت متوسطة اثر كسرة وهی ساكنة مفردة » 
كميزان ومبقات » آصلها موزان ٤‏ وموقات . والراد بالافراد عدم 

سادسها : اذا وقعت الواو لاما لفعلى بصم فسکون وصفا » نحو : 
الدنیا والعليا . فان كانت فعلى اسما لم تتغير الواو كحزوى لموضع . 

سابعها : اذا اجتمعت الواو والياء في كامة وسبقت احداها 
بالسكون ٤‏ وكان سکوہا اصلداً قلست الواو اء وادغمت فى الماء . 
وذلك نحو : سمد ومست : فالاصل « سود ومبوت » فاحتمعت الواو 
والماء وسقت احداها بالسکون فقلبت الواو باء وادعمت الماء في 
الماء فصار ت : سمل و منت ۰ 

ٹامٹھا : ان تکون الواو لام مفعول الذي ماضيه على فعل بکسر 
العين 4 نحو : مرضی" و مقوی" عليه 2 فاصل مرضی" مشلا مرضو و ۰ 
فقلبت الواو الاخيرة - التي هي لام مفعول الذي ماضيه رضي بکسر 
العين سب باء فصار ت مرصوي . فاحتمعت الواو والباء و سہقت احداها 
ہالسکون الاصلی فقلىت الواو اء واد مت ٤‏ الماء فصارت مر ضی"» مم 
قلبت الضمة كسرة لناستة الباء فصارت مر ضی" . 

فان کانت عان الفعل مفتوحة صحت الواو دعو" ومفزو 8 


كعصى 4 ودلی » وقفی في جمم عصا 2 ودلو > وقفا. 


۱۰۸ 


فأصل عصا مثلا 'عصُوو . قلبت الواو الاخبرة اء لانہا لام فعول 
المضموم الفاء جعاآ فصارت عصوی فاحتمعت الواو والماء وسقت 
احداها بالسکون فقلست الواو ياء واد تمت ف الماء فصارت عصي 0 
ٹم قلست الضمة التي قبل الاء کسرة لمناس 4 الساء کا قلست الضمة الاوی 
كسرة ایض للخفة فصارت عصي" . 

عاشرها : ادا وقعت الواو عا لا جمعه فعتل بضم الفاء و تشدید 
یم وصوم ٤‏ وفي جع ائم : نیتم وام . 

۳ قلب الياء واو : 

تقلب الماء واوا في ثلائة مواضم : 

احدها : ان كانت الباء ساكنة مفردة مضموما ما قبلہا في غير 
جمع » موقن » وموسر ٤‏ ويوقن ويوسر . فأصلبا میقن» و مسر » 
و یقن و تس . فوقعت الماء فيا ساكنة مفردة مضموماً ما قبلها في 
غير جمع » فقلست الباء فبھا جم ۲ واوا فصارت : موقن و موسر 
اویوقن ولوسر . 

ثانيها : اذا خم ما قبلها وکانت الباء لام فطل بفتح فضم ٤‏ کنپو 
الرحل وفضو ۰ اصلہا ہی و قضي" ۰ فوقعت الماء لام لفعل بفتح 
فضم مع انضام ما قبلہا فقلست الماء و او فصارت : و و قضو ۰ 

ثالثها : كذلك تقلب الیاء واو اذا كانت لاما لفعلی بفتح الفاء اسما 
الاصفة 6 کتقوی وشروی 0 وفتوی ۰ أصلبا تقسا وشردى وفشی 4 
ولکونا لاما لفعلى بفتح الفاء اسما لا صفة قلبت الباء واوأ فصارت 


۔تقوی » وشروی © وفتوی . 


۽ - قلب الواو والياء الفأ : 

تقلب الو او والماء الفا بعشر ه٥‏ شروط : 

۱ سان یتح رکا . فخرج مثل القول والسم سكون الواو في 
الأولى والماء في الثاننة . 

. وان تکون الحركة أصلية‎ - ٣ 

۳ - ان یکون ما قبلها مفتوحاً . فخرج مثل السُور وال 

۽ - ان تکون الفتحة متصلة في کلمته| . فخرج مثل قرأ ومد 
و کتب ياسر . 

٥‏ - ان بتحرك ما بعدها ان كانتا عن نحو : قول وببع والا" 
'ذرفتا إن سكن ما بعدها نحو : قلت وبعت . وألا بقع بعده) الف 
ولا ناء مشدده ان كانتا لامان ۰ فخرج مثل ۳ رمسا وغزوا وعلو ی . 

٦‏ إلا تكونا عستا لفعل کس العين الذي يكون الوصف منه 
على اھ ل نحو : هيف فو أهمف » وعور فمو آعور . اما اذا کان 
الوصف منه على غير أفعل فانه بعل“ كخاف وهاب . 

۷ الا تکونا عننا اصدر هذا الفعل الذي یکون الوصف منه على 
أفمل » کاشف وهو ضور البطن » والعور وهو فقد إحدى العنین . 

م الا تکون الواو عمنا لافتعل الدال على التشارك في الفعل » 
کلجتوروا واشتوروا ععنی تحاوروا وتشاوروا . 

فان م يدل هذا الفعل الواوي" العين على التشارك وحب إعلال. 
واوه کاختار ععمی خار ٤‏ واعتان ععنی خان . اما الىاء فلا بشترط 
فما عدم الدلالة على التشارك في الفعل . ولذل لك أعلت في استافوا 

۹- الا تکون الواو أو الماء متلوة حرف بستحق هذا الاعلال .. 


١٠ 


فان كانت كذلك صحت الاولى وأعلت الثانية نحو الحا واٹھوی . 
فاصلبا ای" واوو . 

ورعا عكسوا بنصحیح الغانية واعلال الاولى نحو : آئة . أصلبا أبية 
کقصبة» تحر کت الماءالأولى وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فصارت آية . 

۰- الا تكونا عناً ما آخره زيادة مختصة بالاساء کل لف والنون 
أو الف التأنست القصورة نحو : ا ولان والطوفان واممان والفيضان 
مصادر : حال وطاف وهام وقاض و حو الصّو ری اسم ۳ ل 
وا دی وصف للحار ا حائد عن ظله . 

ت سب قاع الافتعال و تاه : 

۱ ات ادا كانت قاع الافتعال واو 1 أو ياء اصلية أبدا ت الواو أو الماء 
كأء وأدغمت ٤‏ تأء الافتعال و کذا ما تصرف منه . 


ومن امثلة ذلك : اتعد ٤‏ واتضع ٤‏ واتصل » واتسر . من الوعد » 
والوضع والوصل والیسر . وأصل هذه الكامات قبل الإيدال : 
أوتعد» وأوتضع » وأوتصل > وايقسر» فأبدلت الواو والہاء تاء وأدغمت. 
في تاء الافتعال . 

۲ - وان كانت الماء أو الواو بدلا من مزة فلا يحوز ابدالها تاء 
وإدغامہا في تاء الافتعال في نحو : ایتزر من الإزار وفعلها الأصلي أزر» 

فالماء ليست اصلية واعا هي بدل من الممزة » ونحو آوقن من الا 
وفعلہا الأصلی أمن . فالواو ليست اصلية وإا هي بدل من الهمزة . 
وشذ فی افتعل من الا کل اتكل . 

۳ - واذا كانت فاء الافتعال صاداً أو ضاداً او طاء او ظاء. 
وتسمی أحرف الاطباق وجب ابدال 8ء الافتعال طساء في جيم 
التصاريف . 


١١١ 


تقول في افتعل من الصبر اصطبر ٤‏ ومن الضرب اضطرب ؛ ومن 
الطہر بالطاء ا مہملة اطهر . وني هذه الحالة » حالة اطهر يحب الادغام 
لجاع المثلين وسکون او ما ۰ 

وتقول من الظم بالظاء العحمة اطم . ومجوز لك فمه ثلائة 
آوجه :اظبار كل منها على الاصل أو إبدال الظاء المعجمة طاء مهملة مع 
الادغام فتقول: اطلم بالمهملة» أو إبدال الطاء المهملة ظاء والادغام ايضا 
فتقول : اظل بالعحمة وقد روي قول زهير بن ابي سامى : 

هو الجواد الذي بعطمك نئل عفوا ویظل أحمانا فستظم 

بالأوحه الثلاثة » فقمل : فطل بتشديد الممملة » ويظلم بتشديد 

؛ - واذا كانت فاء الافتعال: دالا او ذالاً» او زايا » أبدلت تاه 
.دالا مهملة » فتقول 5 افتعل من دان : اهكان بالامدال والادغام لوحود 
المثلين وسكون أولما . ومثلہا : ادخر » وادارك » وادخل . 

ومن زحر : از دحر بلا ادغام ۰ ومن ذکر اذد کر ۰ ولك ٤‏ دا 
المثال الثلاثه الاوجه السابقة في اظطلم » فتقول : اذدكر » واد كر 
واذ کر . ومثلہا مع الزاي: ازدلف» وازدهر» وازدخر» وازدلج . 

و عم اندال اء الافتعال صادا مع الادغام 3 وعلبه قراءة 2 وهم 


خصمون 3 ای ختصمون ۰ 
٦‏ - الاعلال بالنتقل 


تنقل حرکة العتل الى الساکن الصحیح قبله مم بقاء ا حرف العتل 
ان حانس ا ح ركة» نحو : يقول ويسم اصلپا تقتوال کننصر» و ندیم 
کضرب . 


۹۳ 


وان لم يحانس ا حرف العتل حركة الساكن الصحیح قبل قلب حرفا 
بجانسہا نحو :مخاف وخیف» أصلہما مخنوف" كبعلم ولخلوف' کبکرم. 
ثم حدث فیہا إعلال بنقل حركة ال حرف العتل الى الساكن الصحبح 
قبلہ ٤‏ فصار الأول « موف » وصار الثاني «مخوف» . ولعدم مجانسة 
ا حرف العتل لحركة السا کن الصحيح قبلہ » قلبت الواو في الفعل الأول 
ألفا محانسة الفتحة فصار « مخاف » وقلبت فی الفعل الثاني ياء لمناسبة 
الكسرة فصار « مخف ¢ . 

وعتنم النقل ان كان ا حرف الساکن معتلآ لا صحبحا؛ كبايع وعواق 
وبين بالتشديد . 

كا يتنم أيضاً إن كان فعل تعجب نحو : ما أبينه وأقومه ! أو كان 
الحرف الذي بعد المعتل مضعفا نحو اپیض" واسود ٤‏ او معتل اللام نحو: 


احوى واهوى 8 


الأول : نقل حركة حرف العلة فى الفعل المعتل العين الى الساكن 
الصحيح قبله . وقد سيق الكلام عنه بالتفصيل . 

الثاني : نقل حركة حرف العلة في الاسم الشبه لافعل المضارع وزنا 
فقط ٤‏ شرط ان يكون فيه زيادة عتاز بها عن الفعل كالم في مفعّل 
فتقلوا وقلموا . 

الثالث : نقل حركة حرف العلة في الصدر الوازن ل لإفعال 
والاستفعال المعتل العين نحو : إقوام واستقوام. وق هذه الحالة يحب 
حذف إحدى الألفين بعد النقل والقلب لالتقاء الساكنين » والڑتان 
بالتاء عوضاً عنما » فمقال : إقامة واستقامة . 


۱۱۳ في الصرف والنحو - «م» 


ولکن هل لحذوف الألف ب الأول ا م الثانية ? هناك خلاف في 
لقر بہا من ۳-۰ . 

وقد تحذف التاء وخاصة عند الاضافة نحو(وإقام الصلاة ) ودقتصر فى 
ذلك على ما سمم 

و و رد صرح إفعال واستفعال وفرو عها نو : أعول اعوالا 6 
واستحوذ استحواذاً . وهذا سماعي أيضاً . 
أحوف كقول ومبسع حذف ےد ا مدان فسها وذلك بعد نقل حركة 
العتل في كل منها الى الساكن الصحمح قبلہ ثم قلب الضمة كسرة في 
الثاني لئلا تنقلب الماء واوا فملتيس الواوي بالمائي . 

وأصل مقول وم : مقو ول ومسنوع م( 25 تقلت حركة المعتل 
إلى «مقو ول» وہ مسنوع » إلى دمسضُوع) فالتقی عندئذ ساکنان ها 
حرف العلة فی کل منیا مع واو مفعول » و تخلصا من السا كنين حذفت 
واو مفعول في کلسپا» وبذلك صار الأول « مقلول » وصار الشانی 
کٹ ۱ بضمة فوق القاف والماء » ثم قلست ضمة الباء کسرة لئثلاتنقلب 
الماء واوا نحانستها لالكسرة فصارت )0 مسییع : بکسر الما 

۷ - الإعلال بالحذف 

الحذف قسمان : قباسي وهو ما كان لعلة تصر دفىة عبر التخشف > 
کالاستثقال والتقاء الساكنين» وغير قماسى وهو ما لیس لعلة تصريفية» 
ويقال له الحذف اعتياطاً . 

والإعلال بالحذف القماسي يدخل في ثلاث مسائل : 


١1+ 


الاولی - تتعلق با حرف الزائد فی الفعل . 

والثانة سب تتعلق نفاء الفعل المثال ومصدره . 
واحد ( المضعف ) عند اسناده لضمير الرفع المتحرك . 

المسألة الاولى: اذا كان الماضى على وزن «أفعل» فانه يحب حذف 
ال همزة من مضار عه ووصفه كراهة” احهاعر ام تین 2 اشدوء مبمزرة 
المتكلم > ر حل عبر ه عليه » نحو : أكرم» و نکرم زکرم ویکرم» 
و مکرم کسر الراء ¢ و مکرم نفتحھا ۰ 

المسألة الثانية : 

١‏ - اذا كان الفعل الال واوی الفاء مکسور العين في الضارع- 
دلقت فاوه من الضارع ومن الامر لانہ فرعه > نحو ؛ وعد بعد عد 4 
ووزن بزن ازن" » ووقف يقف قفا . 

۲ - واذا كان بائي الفاء» تحو: ینم + أو واوي الفاء مضموم العين 
في الضارع تو : وجه ج يدم الو أو داري انه من ال 
هذه الحالات ۳۳ محذف مه سيء ۰ . فنقول : دمع پینم © 
بوجه » رل يوجل . 

شف : يدع » ویزع © ویذر ٤‏ ویضع» ویقع ویلغ ٤‏ وہب بفتح 
عنها . آما ا حذف في «بطاً ويسع» فشاذ اتفاقا. ولا کان مضارعها 
مفتوح العين » فقد کان من الواجب آلا“ تحذف عینها في امضارع قباس 
على « وجل بوجل » ولكنها وردا هکذا بفتح العين شذوذاً على 

القاعدة . 
۳ - آما مصدر الثال الواوي" الفاء المكسور العين فی ااضارع نحو: 


۱۹۵ 


وعد ووزن فہجوز فمه حاف الواو وعدم حذفبا. فتقول: وعد دعك 
عدة ووعدا 4 ووزن بزن زئة ووزنا ۰ 

واذا ٴحذفت الواو من المصدر عواض عنها تاء في آخره» کا رأيت. 

المسألة الثالثة : 

١‏ - اذا كان الفعل المضعف ثلاثيا مكسور العين في الماضي جاز 
لك عند إسناده لضمير الرفع المتحرك ثلاثة آوجه : 

أ الاقام نحو : ظللت بکسر اللام الأولى . 

ب - وحذف العين وهي اللام الأولى ونقل حر کتہا للفاء 4 نحو : 
ظلت بکسر الفا 

ج ‏ وحذف العين وهي اللام الأولى وعدم نقل حرکتھا للفاء 
نحو : ظلت بفتح الفاء . 

۲- واذا زاد الفعل المضعف على ثلاثة ٤‏ نحو : أقر“ وأعد”» او اذا 
كان ثلاثياً مفعوح العین 4 و حل 4 ومد" ¢ وعد 6 فانه بنعان الاتهام. 
فتقول في المضعف المزيد : أقررت وأعددت . 

وتقول ف الضعف الغلاثي الفتوح العبن : حللت ٤‏ ومددت © 
و عددت ۰ 

۳- واذا کان الضعف الکسور السن مضارع) أو أمراً واتصل 
بنون النسوة جاز فيه الوحپان الأولان فقط : الإقام > وحذف العین 
ونقل حر کتہا للفاء ۰ 

فتقول في مضارع وأمر (قر") التصل بنون النسوة بقیررن بکسر 
العين » ویقرن بكسر الفاء؛ أي محذف العين» وهي الراء الأولى ونقل 
حر كتها الى الفاء » واقررن بکسر العين و قرن بکسر الفاء: لآنه ما 


۱۱۹ 


اجتمع مثلان واوا مکسور حسن اطذف ۰ 

فان كان أول ا لین مفتوحا کا في لغة قر رت أقرر' بالكسر في 
ا ماضي والفتح في الضارع حذفت العين في الضارع والأمر وٴنقلت 
«یقتر» ؛ وتقول في الأمر بعد اخذف والنقل « قر » وذلك 
كقراءة نافع وعاصم » «وقرن في بیوتکن » بفتح الفاء . 

أما الاعلال باذف القاسي » فکحذف الباء من نحو : يد 
ودم » فاصلها يدي ودمي » و کحذف الواو من نحو : اسم ٤‏ وان » 
وغد » وشفة » فأصلبا سمو وبنو ٤‏ وغدو ٤‏ وشفو . 


وكحذف التاء من نحو : اسطاع أصله استطاع في أحد وجبين . 


احاضرۃ الثالثة 


آلاسم من حسث امود والاشتقای ۰ 

۰ ا امد والشتق‎ — ١ 

۲ - الاشتقاق . 

۳ - المصدر : 4 مصادر الثلاثي (ب) مصادر غبر الثلاڻي (ج) 
مصدر الرة (د) مصدر افشتة (ه) الصدر المي . (و) الصدر 
الصناعي ۲ 

4 - اسم الفاعل 

٦‏ - الصفة الملشہة 

با اسم التفضل 

۸ -- اسما الزمان والمكان 

8- امم الا لد . 


اد عاد زد 


۱ - ا جامد و الشتق : 
م الاسم الى جامد ومشتق : 


أ- فالجامد : مالم يؤخذ من غيره » ودل على ذات أو معنى من 


۱۱۸ 


غير ملاحظة صفة » کأماء الاجناس ا حسوسة مثل : رحل» وشحر ؛ 
وبقر٤و‏ كأسماء الأجناس العنوية » مثل: نصر» وفپم » وقبام » وقعود > 
وضوء » ونور ٤‏ وزمان . 

ب- والمشتق : ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة» 
كعالم وکرم . 

ومن أسماء الاجناس العنوية المصدرية يكون الاشتقاق كفم 
من الفسيئم » و نصر" من النصر » وذلك على رأي البصريين . 

وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة كأورقت الاشحار» 
وأسبعت الارض > من الوری والسبع ٤‏ و کعقربت الصدغ ٤‏ وفلفلت” 
الطعام وترجست الدواء » من العقرب والفلفل والترجس > أي جعلت 
شعر الصدغ كالعقرب» وجعلت الفلفل فيالطعام» والٹرجس في الدواء. 

۳ _ الاشمة ق : 

والاشتقاق : أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بینہا في العنی وتغيير 
في اللفظ . 

وينقسم الاشتقاق الى ثلاثة أقسام : 

أ - الاشتقاق الصغير : وهو ما اتحدت الكامتان فيه حروف] 
وترتيبا . کملم" من العام وفر ح من الفرح . ۱ 

ب - والاشتقاق الكبير : وهو ما اتحدت الکمتان فه حروفاً لا 
ترتیب » کجہذ من الجذب . 

ج - والاشتقاق الأکبر : هو ما احدت الکمتان فبه في آکش 
ا حروف مع تناسب في الباقی كنعق من النبق لتناسب العين واهاء في 
الخرج . وأ الاقسام عند عاماء الصرف هو الاشتقاق الصغير . 

وأصل الشتقات عند البصريين هو الصدر لکونه بسط) ؛ أي 


۱۱۹ 


بدل على الحدث فقط » مخلاف الفعل فانه يدل على الحدث والزمن . 

أما الکوفون فأصل المشتقات عندم هو الفعل» لآن الصدر مجيء 
بعده في التصريف ولآن جمبع عاماء الصرف الأول قد درجوا على آن" 
الفعل هو أصل الشتقات . 

ومن الصدر لشتق عشر ه آشاء : 

الاضي ٤‏ والضارع » والأمر » واسم الفاعل » واسم الفعول > 
والصفة الشبهة» واسم التفضل » واسم الزمان ٤‏ واسم المكان» واسم 
الا 2 . وقد سبق الكلام 2 محاضرات النحو عن الفعل بأقسامه الثلائة 
فلنتکلہ الان عن بقة الشتقات . 
۳ الصدر 


ا - مصادر الثلائي : 

نعرف أن لماضي الثلاثي ثلاثة آوزان هي : 

۱- فصل فتح العین» ویکون متعدباً مثل کتب؛ ولازماً کقعد. 

۲ - فعل بکسر العين » ویکون متعدياً أيضا كفهم الدرس» 
ولازما كفرح . 

۳- فعُل بضم العین ولا يكون الا لازماً ککرم وشرف . 

١‏ - فأما فعل بالفتح و فعل بالکسر التعدیان فقیاس معبدرها 
فعل بفتح وسکون » مثال ذلك : کسر كسراً » وعد عدا » 
وفھم ا » ومن أمناً . 

ولکن" إن دل الأول » أي فصّل بالفتح على حرفة فان قاس 
مصدره فعالة بکسر الأول شحو : الكتابة » والزراعة » واشاطة > 


۱۳۰ 


وا لیا کے ٤‏ والفلاحة . 

۲-وآما فعل بکسر العين اللازم فصدر هالقباسي" فَعّل بفتح, 
الا ول فالثانِ غو : فرح فر اء وغضب غضا » وطرب طرياً 4 
و جوي 1 جوی . ولکن : 

- إن دل“ فَعل الکسور العين اللازم على حرفة أو ولايتة 
تسد القياسي” فعالة بكسر الفاء > نحو : و لی عليهم ولاية . 

ب - وان دل على لون فقياسه 'فعْل بضم فسكون » كحمر رة 
وصفر صفرة وخضر خضرة . 

ح _ وإن کان علاجا وكان وصفه على فاع ل فقماسه الەول بضمالفاء 
كأزف الوقت أزوفاً » وقدم من السفر قدوما » وصعد في السا والدرج, 
صعودا ۰ 

> وأما فعل بالفتح اللازم فقماس مصدرہ فعول بصم الفاء‎ ٣ 
۰ وص نہوضآ 0 ووقف وقوفاً‎ ٤ جو : قعد قعوداً ٤و جلس جلوسا‎ 

واذا اعئلت عين فعل هذا اللاز م الفتوح | لعین ن کان مصدره القماسى 
على وزن:(١)‏ فعل بقح وسکون مثل سير * وصوم “ونوم سس أو 
(۲) فعال ٠۰‏ الفاء نحو : قيام وحماد» أو (۳) فعالة بکسر الفا 
نحو : نماحة وساحة ونابة ۰ 

و ادا دل فعل بالفتح اللازم على امتناع كان قباس مصدره على وزن. 
فعال بالكسر > مثل أبى إباء ٤‏ ونفر نفاراً » وجح جاحاً . 

واذا دل على تقلب واضطراب کان قماس مصدره على وزن فعلان. 
بفتحات مثل :حال حولانا» وعلى غلمانا »وجا ش حمشانا » وفاض قيضانا .. 

واذا دل على سير فقياسه على وزن فعيل » کرحل رحلا » وذمل. 
دملا . 


۱۳۱ 


واذا دل على صوت فقياسه على وزن 'فعال بالفم مثل : د 
"صراخاً » وعوى الذئب 'عواء» ونبح الكلب "نباحا » أو فعيل مثل: 
صهل الفرس صلا » ونہق المار تبيقاً » وزأر الأسد زئيراً » وطن" 
الذباب طننناً . 

واذا دل على حرفة فقاس مصدره فعالة بالکسر » کتحر تحارة > 
وسفر بين القوم سفارة اذا أصلح بینہم . 

؛- وأما فعثل بضم العين فقباس مصدره فعولة بضم الفاء مثل: 
:صعب الشیء صعوبة » وسهل سپوله » وعذب الاء عذوبة » وسختن 
سخونة» ورد رودة . 

و كذلك فتعالة بالفتم » کفصح فصاحة » وبلغ بلاغة » ولطف 
لطافة . 
"حفظ ولا يقاس عله . 

شمن الأول متعديأ : طلب طلباً » وحرس حرأسة > و حسب 
حسباناً » وشکر شكراً » وذكر ذكراً » وکتم کتانا » وغلب غلبة» 


'وحمى حمابة ٤‏ وغفر غفراناً » وعصى عصاناً » وقضى قضاء + وهدى 


هداية ٤‏ ورأى رؤیة . 

ومن الأول لازمأ : نبت نباتاً » وكذب کنبا . 

ومن الثاني متعدیاً : لعب لعبا » ونضج نضحاً » وكره كراهية» 
.وقمل قبولاً ٤‏ ورحم رحمة . 

ومن الثاني لازمأ : سن سنا » وقوي قوة . 

ومن الثالث : کرم كرما ٤‏ وعظم عظما » ومجد بجداً »> وحسن 
حسنا » وحم حلا » وجمل جال ۱ 


۲۲ 


ب - مصادر غير الثلاثي 

لكل فعل غير ثلائي مصدر قباسي : 

١‏ تمصدر فعل بتشديد العين التفعيل وذلك اذا كان صحيح 
الاخر مثل : قدام تقدعاً » وعلم تعلمماً > وهذاب تهذيباً . 

آما اذا كان معتل الآخر فسکون مصدره على وزن «تفعلة» محذف 
ياء التفعیسل » وتعويضها بتاء في الآخر مثل : زكنى تزكية ٤‏ وربى 
تربمة ٤‏ ونمى تلمبة ٤‏ وسلسى قسلمة . 

وندر مجيء الصحبح الأحرف على وزن « تفعلة » بالاضافة الى 
«تفعيل» مثل: جرب تجربة » وذكثر تذكرة وبصّر تبصرة » وكمّل 
تكلة »> وفراق تفرقة > وكرام تكرمة . 

وقد یعامل مہموز اللام معاملة معتلها في المصدر فيأتي على وزت 
« تفعلة » مثل : برأ تبرئة » وجرأ تحزشة » ونشأ تنشئة » وجرا 
تحرئة ٤‏ وخا تخبئة 

هذا بالإضافة إلى أن مصدره القباسي" بأتي على وزن « تفسل » 
فنقول : با تبريئا » وج تجزیٹا » ونشأ تنشیناً » وجرا تجریٹا . 

۲ - ومصدر آفعل الافعال مثل : أكرم إكراما » وآحسن 
إحسانا » وأقدم إقداما » وألزم الزاماً . هذا اذا كان صحیحا . 

آما اذا كان 9 واوياً فتقلب الواو ا ء لمناسبة الكسرة التي قبلا 
مثل : : أوضح (یضاحا » وأوعد إبعاداً > وأوجز امحازا » وأوجد 
احاداً » وأوغل إيغالاً . 

واذا کان «أفعل» معتل العين مثل : أراد الذي أصله «آرید» فان 
مصدره ( ارادة » اصله « ار باد » نقلت حركة الحرف العتل وهو 
الباء هنا الى الساکن الصحیح قبله فصار بذلك « ار باد » ثم قلست 
الماء ألفا جانسة الفتحة فصارت الكامة « إ راد » فالتقی ساکنان 
الالف النقلبة عن الساء و ألف « إفعال » فحذفت الالف الثانیة » أي 
ألف « إفعال» التخلص من الساکنن وعوشضت عنها التاء ٤‏ فصار 


۱۳۳ 


المصدر في النباية «إرادة» . ومن أمثلة ذلك أیضا: آقام إقامة ٤‏ وأناب. 
إنابة » وأقال إقالة » وأشاع إشاعة . 

۳ - وقياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسية مثل : انطلق 
واشترك» واصطفى» واستغفر أن 'يكسر ثالث حرف منه وبزاد قبل 
آخره الف فيصير مصدراً » کانطلاق واشتراك » واصطفاء > 
واستغفار . 

و إن كان« استفعل» معتلالعين حمل فيمصدره ما عمل فيمصدر أفعل 
المعتل العين كاستقام استقامة ٤‏ واستعاذ استعاذة ٤‏ واستراح استراحة. 

۽ - وقياس مصدر ما بدىء بتاء زائدة أن يضم رابعه نحو : 
تدحرج تدحر'جا» وتبعثر تبعثر ]»وتشطن تشيطئنا» وتأول تأوثلا . 

لکن اذا كانت اللام ياء كر ا حرف المضموم لیناسب الياء > 
کتوانی تواناً » وتغا لی تغا لما » وقادی تا ديا وتعا ی تعا لیا . 

ه ‏ وقباس مصدر فعلل فعللة » مثل : دحرج دحرجة » وزجر 
زجرة » وبعش بعثرة > ویپرج ہرجةۂة ٤‏ وحوقل حوقلة > وسمل 
سملة. فإذا كان الفمل الذي على وزن فعلل مضمفا رباعناً » کان 
قباس مصدره على وزن فعللة و کذلك على وزن فعلال بکسر الفاء 
نحو : زلزل زلزلة و رلزالا ‏ وسوس وسوسة و وسواسا. و جيء 
مصدر غر الضعف على وزن فعلال ساعي کسرهنت الام الصي" 
سرهافا » اذا أحسنت غذاءه . 

وان فتح أول مصدر الضعف"۱ الرباعي فالكثير ان یراد به اسم 
الفاعل نحو قوله تعالى : « ومن شر الو سواس » أي الوسوس . 

5 - وقباس مصدر فاعل هو الفعال بالکسر و الفاعلة مثل: قاتل 
. (۱) المضعف الرباعي : هو ما كانت فاؤہ ولاه الأولى من جنس » وعینه ولامه 
الثانية من جنس آخر نحو : زعزع » وشعشم » وزحزح . 


۱۲ 


قتالاً ومقاتلة» وحادل حدالاً و مجادلة» وناقش نقاشا ومناقشة» وحاسب 
حسابا ومحاسية » وحافظ حفاظاً ومحافظة . 

وما كانت فاؤه باء من هذا الوزن عتنم فيه الفعال كباسسر میاسرة 
ويامن ممامنة . 

هذا هو القاس» وما جاء على غير ما ذكر من هذه الاوزان فشاذ. 

ج - مصدر المرة 

يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي متعديا كان او لازماً مصدر 
على وزن «فعلة» بفتم فسكون مثل:أكل أكلة»وشرب شربة *وطرق 
طرقة» وجلس جلسة » ونظر نظرة > ووقف وقفة > وركم ركعة > 
وسجد سجده . 

واذا كان بناء مصدره الأصلى بالتاء دل على المرة بالوصف کرحم 
رة واحدة . 

ومصدر المرة من غر الثلاثى یکون بزادة التاء على مصدره > 
كانطلق انطلاقه وابتسم ابتسامة وتأو» تأثوهة . 

وان كانت التاء في مصدرہ دل على المرة بالوصف مئل : إقامة 
واحسدة » واستقالة مشرفة » وإشاعة قوية . 

د - مصدر المهيئة 

ويصاغ للدلالة على ا میئة من الفعلالثلائي مصدر على وزن « فعلة» 
بکسر فسكون نحو : إكلة ٤‏ وقتلة » و حلسة > و وقفة . 

تقول : فلان يتقزز''' الناس من | كلته > بکسر اهمزة . وفي 
الحديث : «اذا قتلم فأحسنوا القتلة» بکسر القاف و «فلان لا تعجبني 
حلسته ولا وقفته » بکسر الحم في « جلسة » والقاف ق « وقفة» . 

واذا كانت التاء ف‌مصدره الأصلى دل على الهسئة بالوصف مثل :نشد 
الضالة نشدة عظيمة . 00 


)۱ التقزز : الاثمئزاز 1 


ومصدر الهيئة لا یبنی من غير الثلاثي. وشذ خرة بکسر الخاء» 
و نقبة بکسر النون»و عمة بکسر العین» من‌اختمرت المرأة» وانتقست» 
وتعمم الرجل . 

ھ - الصدر الیمی 

بصاغ منالثلائي متعديا كان او لازماً مصدر على وزن « مفعل »بفتح 
الم والعين وسکون الفاء فالتعدي و : منصر» ومضرب > ومدخل 
ومدالب » ومقال . واللازم نحو : مقعد ٤‏ ومصعد» ومنث" ٤‏ ومظهر ؛ 
ومطار » ومطاف » ومنأى » ومر می > ومغزی . 

ویقال هذا الصدر المصدر' اشمي" لکونه ممدوءاً مم زائدة . 

واذا كان الفعل الثلائي - متعدیاً أو لازم) - مثالا صحیح اللام ومما 
تحذف فاؤہ في الضارع کوعد» ووقف » ووضم» فان الصدر السمي منه 
يكون على وزن« مفعل»یکسرالعین مثل : مو عد »ومو قف» ومو ضع. 

وشذ من الاول ا مرجم » والمصير» والمعرفة» والمقدرة» فالقاس قا 
بالفتح ٤‏ ولکن وردت الثلاثة الاولى هنا بالکسر ٤‏ وورد المد.در اليمي 
الأخير وهو « القدرة » مثلثاً. فالشذود فسه هو یق حالتی الکسر 
والضم . 

ویکون الصدر اليمي من غير الثلاثي على زنة اسم الفعول اي 
بضم الم وفتح ما قبل الاخر » مکرم ومعظم » ومنقلب ۰و مقام » 
و مراد . 

و - الصدر الصناعي 

بصاغ من اللفظ مصدر يقال له الصدر الصناعي : وهو أن بزاد 
على اللفظ باء مشددة وتاء تأنث . 

فاذا آردنا ان نصوغ مصدراً صناع] من : الحثر ٤‏ والوطن » 
والانسان » والاشتراك » والوئن » والصوف > فاننا تقول : اطرية » 
و الوطنبة » والانساننة» والاشتراکة ٤‏ والوثتية» والصوفة» وهكذا. 


۱۳۹ 


٤‏ - اسم الفاعل 

هو ما اشتق من مصدر البنی الفاعل ان وقم منه الفعل او 
تعلق به . 

صياغته من الثلائي : 

وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا» نحو : کاتب؛ وفاهم» وسائل» 
وواعب» وماد"» وصائم» وطائر» وهاد» وداع» وواق» وطاو . 

- فان کان فعل معتلا أجوف قلبت ألفه ااثقاية عن حرف 
العلة همزة کا سبق فى الاعلال!١'‏ . 

وذلك مثل : صائم » وطاثر» وقائم » ونائم . 


صياغته من غير الثلاثي : 
ويصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على زنة مضارعه بابدال حرف 
الملضذارعة ما مضمومة و کسر ما قبل الآخر هثل : مد رج ومنطلق. 
او استخرج. 
وقد سل من ذلك ثلاثة الفاخل ھی : أسهب” فہو مسب“ و حصن 
فمو "حصن » وألفج ععنی آفلس فمو ملقّج بفتح ما قبل الآآخر فما . 
وقد حاء اسم الفاعل من « أفصّل» ماع] على وزن « فاعل » ف 
كات كان القياس أن بجيء اسم الفاعل منہا على وزن «مفعل » وذلك 
نحو : أعشب المكان فهو عاشب » وایفم الف لام قبو افم ولا يقال 
فپ «مفعل » 3 
وقد حول صفة فاعل للدلالة على الكثرة والمسالغة فی الحدث الى 
(۱) القاعدة التي سقت في الاعلال بهذا الخصوص هي: اذا وقعت الواو أو الماء عبتا 
لاسم فاعل من فعل إعلتا فبه ؛ أي من فعل آجوف» فان الواو والباء تقلبان الى ہمزۃ 
في اسم الفاعل . 


۱۳۷ 


.آوزان خمسة مشهورة تسمى صبغ المبالغة وهي : فعّال » و مفعال ٤‏ 
و فعول» و فعیل » و فعل. وأمثلتها على التوالی: قنوال» و مکسال ٤‏ 
و کتوم ٤‏ وعلم » و حذرر . 

وقد معت صيغ لمبالغة غير تلك الخسة منها: فعّیل بکسر الفا 
وتشديد العين نحو ١‏ سكير » وا مفعيل یکسر فسكوت کسر ؛ 
و فعلة ضم ففتح‌مثل : همز ة مره 

وقد بأتي فاعل مراداً به اسم المفعول قلملا کقوله تعا ی : « 
عبشة راضية » أي مرضية و کقول الشاعر : 
دع الکارم لا ترحل" لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

اي المطعوم الکسو" . 

وقد يأق فسل مراداً به فاعل كقدير بمعنى قادر وكذا فعول 
:بفتح الفاء کغفور ععنی غافر . 

م — اسم الفعول 

هو ما اشتق من مصدر المبنى للمجھول لمن وقع عليه الفعل . 

صیاغته من الثلاني : 

وهو من الثلائي على زنة مفعول » سكتوب » ومفبوم» ومسژول» 
"وموهوب» وممدود» ومقول» ومیسم ٤‏ ومپدي ٤‏ ومدعو » وموقی © 
ومطوی. فأصل ما عدا الأسماء ا خسة الأوللى هو: مقوول» ومسُوع) 
-ومپدوي © ومد عوو » ومو قوي » ومطوٴ دي ٠‏ 

إعلال مقول ومبيع : أصلها مقو ول ومسوع » نقلت أولا حركة 
العتل وهو الواو والباء هنا الى الساکن الصحبح قبله ٤‏ فصار الاسمان 
.بعد النقل « مقوول » و «مسوع » © فالتقی بذلك ساکنان : 
حرف العلة » وواو مفعول ثم حذفت واو مفعول في كليها للتخاص 
.من الساکنین » فصار الاسم الاول تمقول والثانی مبسم بضم القاف 


۱۳۸ 


والباء»ثم قلبت الضمة التي علىالباء في منبع کسرة لناسبة الیاءءأ و حتی 
لا تقلب الياء واوا فیلتیس الواوي بالمائي فتحولالى مسم بکسر الباء. 

إعلال مپدي وموق ومطوي : 

أصلها مبد'وي وموقوي ومطو وي . اجتمعت في کل منپا الواو 
والباء وسقت إحداها بالسکون فقلبت الواو باء وأدخمت في الاء » 
فصارت مېد ٴي ومو اق" ومطواي" بضم ما قىل الماء ۰ م قلست الضمة 
كسرة لمناسبة الباء» فتحولت الى مهدي" ومو قي ومطوري بکسر ما 
قبل الماء . 

إعلال مدعو : أصلہا مدعوٴو على زنة مفعول . أُدغمت الواو في 
الواو لورود المثلين مع سكون أونهما وتحرك ثانيها فتحول الى مدعو“ 
بتشديد الواو . 

وقد یکون اسم المفعول على وزن فعيل كقتيل بعنی مقتول 
وحریح بعنی مجروح . 

وقد محيء مفعول مراداً ده الصدر كقوهم : لیس لفلان معقول 
وما عنده معلوم أي : عقل وعل . 

صیاغته من غير الثلاثي : 

بصاغ اسم الفعول من غير الثلاثي على زنة مضارعه بابدال حرف 
الضارعة میا مضمومة وفتح مسا قبل الاخر نحو : مکرم وٴمعظّم 
ومستعان به. ومعنی‌ذلك أنه يأتي على صيغة اسم الفاعل من غير الثلاثي 
مع فتح ما قبل الآخر . 

وأما نحو مختار و معتد ومتحاب" فصالح لاسمى الفاعل والمفعول 
محسب التقدير . 
التبم مکذوب عليه »والقاضي موقوف أمامه» والمسجد 'مصلّى فيه . 


۱۳۹ في الصرف والنحو _ «ه» 


-٦‏ الصفة ا مشبہة 

هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت » ويغلب. 
بناؤها من لازم باب فرح ومن‌باب شرٴف » ومن غير الغالب نحو : 
سید ومست وشخ ٤‏ من ساد يسود ٤‏ ومات وت » وشاخ دسیخ . 

وأوزانا الغالبة ضہا اثنا عشر وزناً : 

۱ - وزنان اثنان مختصان بباب فرح وها: 

أ- أفعل الذي مؤنثه فعلاء : نحو : آجر حمراء » وأعرج عرجاء» 
وأحور بحوراء ۰ 

ب- و فعلان الذي مؤنشة فعلي : نحو: عطشان عطشي ؛ وحوعان 
جوعي » وفرحان فرحي . 

۲ - وأربعة اوزان ختصة بباب شرف : 

أ- فعل بفتحتین » مثل : حسن وبطل . 

ب - فعل" بضمتن » مثل : جب وهو قلیل . 

ج م فعال بالضم مثل : شجاع» وأجاج» وزلال » وفرات . 

د - فعال بالفتح»مثل :ر جل جبان»وامر اة حصان»وهي العفيفة.. 

۳ - وستة أوزان مشتركة بین البابین : 

أ- فطل بفتم وسكون » مثل : سبط وهو الصغير من سبيط. 
بالکسر » وضخم ص ضخم بالضم ۰ 

ب -فعل بکسر فسکون مثل: صقر من صفر بالکسر » و ملح 
من تملح بالضم . 


جح فعل بضم فسکون مثل : حر من حر اصله حر ر 
بالكسر ؛ وصلب من صالب الضم . 

د - فعل بفتح فکسر مثل : فیرح من فیرح بالكسر » ونجس* 
من نجس بالضم . 

ه - فاعل كصاحب من صحب بالكسر »وطاهر من طبر بالضم . 

و - فعیل » كبخيل من تخل بالکسر وکرم من كرام بالضم . 

وبالتأمل في الصفات الواردة من باب فیرح بعلم أن لها ثلاث أحوال 
باعتبار نسیتھا الى موصوفہا ۰ شنها : 

. -ها یحصل ویسرع زواله کالفشرح واا سرب‎ ١ 

۲ - وما هو موضوع على البقاء والسوت ٤‏ وهو داثر بين الألوان 
والعبوب وا ل لی مثل: المرة والسمر ة٤‏ والعرج والعمی ٤والغسد‏ واف . 

۳ - وما هو یق امور تحصل وتزول ولکنہا يطيئة الزوال مثل : 
لري“ » والعطش ٤‏ والوع > والشع ۰ 

وقماسه أن يأتي على صفة ( آفعل ) كمحمد أكبر من آخه سنا 
وأكثر منه تحربة ۰ 

وشذ عن هذه الصبفة ثلاثة الفاظ اُقت بغير هزة وهی : شير » 
وشر » و حب نحو : فلان خير من فلان » وفلان شر من فلان » 


سے 51 
و » حب" شىء الى الانسان ما منعا ۰ 


۱۳۱ 


لاثة لكثرة الاستعمال . 
ومع ذلك فقد ورد استعالهن باهمزة على الاصل مثل : « بلال خير 
الناس وان الأختر » وكقراءة بعضهم : « سبعامون غدا من الکذاب 
الا شم » بفتح الحمزة والشين وتشدید الراء» و کقوله صلیالل عليه وسم: 
«أحّبة الاعال الى الله آدومبا وان قل ». 

وقد سبق الکلام بالتفصیل في محاضرات النحو عن الشمروط التي 
يحب توافرها لبناء اسم التفضیل على صبغة (أفعل) فلیرجم البپا من 
شاء . كذلك سبقت الاشارة الى اقسام اسم التفضيل الثلائة باعتبار 
اللفظ . 

ولاسم التفضیل باعتبار العنی ثلائة آقسام أيضاً : 





وقد حدفت الهمزة ف هذه الالفاط أل 


الأول : الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدها على 
الاخّر فیہا . نحو الفيل أضخم من امل . فالفيل والمل قد اشتركا هنا 
فى صفة الضخامة » ولكن الفيل قد زاد على ا مل في هذه الصفة . 

الثاني : أن راد باسم التفضيل أن شین زاد في صفة نفسه على شيء 
آخر في صفته فلا مكون نا وصف مشترك كة_وهم : العسل 

فالعنی هنا ان العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته » وأن 
الصف زائد فی حره على الشتاء في برده . 

الثالث : أن براد شوت الوصف لحله ؛ أي للموصوف من غير نظر الى 
تفضيل» کقوفم الناقص والأشج آعدلا بتي مروان» اي ها العادلان ولا 
عدل فى غبر ہما » وف هذه الحالة تحب المطابقة ۰ 

والناقص هو يزيد بن الولید » سملي بذلك لنقصه أرزاق الجند » 
والأشج هو مر عبد العزيز لأنه كان به شجة في رأسه . 


۱۳۳ 


هما اسمان مصوغان ازمان وقوع الفعل أو مکانه . 
١‏ وها من الثلاثي على وزن «مفمل» بفتح الم والعین وسکون 
ما بنا » وذلك إن كان المضارع مضموم العين » أو مفتوحها > أو 


. مدخل > ومنبع »> ومعبر لامضارع المضموم العين‎ ١ 


۲ - مشرپ © ومطعم» ومأمن - لامضارع المفتوح العين . 
٣‏ مصب © و مہب ) ومرد للمضعف . 

؛ - مقام > ومطاف > ومخاف _ للأحوف . 

. ومرمی *و مسعی - للناقص‎ ٤ مغزی‎ - ٥ 

. هبهوى» ومكوى»ومروى - للقف القرون‎ -٦ 

۷- موقی » وموفی» وموشی - للفيف المفروق ۔ 


۲ - وھما من الثلاثي أيضأ على وزن « مفعل » بکسر العين > 
وذلك إن كانت عن مضارعه مكسورة 0 أو كان مثالا مطلتا 
صحعح اللام » وذلك مثل : 

۱ - مصرف > و جلس > ومرحم - لامضارع الکسور العين . 

۲ - مو عد» ومو قف » وموضم ٤‏ و مسبت » ومو جل - لمثال 

۳ - وھما من غير الثلاثي على زنة اسم الفعول من غير الثلایي 
وذلك مدل : مکرم ؛ ومنطلقی ¢ و مفتتم ¢ و مستخرج 4 
ومستعان » و مستلقی . 


۱۳۳ 


المسمي واسم المفعول و احدة في غير الثلاٹی . وف بعض أو زان الثلاثي 
کون صغ الکات والز مان و الصدر اليمي واحدة کذلك ویکون 
التسيز بينها بالقرائن . 

وإذا م توجد قرينة كانت الصسغفة ا مشتقة من غير الثلائی صالح _ة 
للزمان والمكان والصدر اليمي واسم الفعول » وكانت الصيغة الشتقة 

وكثيراً ما يصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن مفعلة بفتح 
فسکون ففتح للدلالة على كثرة مدلول الاسم الجامد الذي اشتق منه 
اسم المكان ؛ كمأسدة » ومسبعة » ومبطخة » ومقثأة » ومسمكة 2 
وملحمة من : الاسد ٤‏ والسبسم٤‏ والبطیخ» والقثاء٤‏ والسمك» واللحم . 

هو اسم مصوغ من مصدر الثلاٹی لما وقع الفعل بواسطته »و 

لائة آوزان : 

۱ - مقعال بکسر الم نو : مفتاح » ومنشار ٤‏ ومقراض ٤‏ 
ومثقاب ۰ 

۲ - و مفعل بکسر الم نحو : مبرد٤‏ ومشرط > ومبضع . 

» و مفعلة بکسر الم نحو : مككنسة > ومقرعة > ومقصلة‎ ٣ 
» ومصفاة . وقد شذ عن هذا القماس ألفاظ منہا: مکحلة» و منخل‎ 
: ومنصلل؛ وهو السيف > يضم الم والعين في ا جع‎ 

وقد أتى اسم الا لۃ حامداً على أوزان شتی لا ضابط فا ٤‏ مثل : 
الفا س ٤‏ والقدوم » والسكين » والقل . 


٣٤ 


الموضوع 





مقدمة 
اللغة العربية 

القمائل التى أخذت عنہا 
فو اللفة العربية وأسیابه 
كيف جعت اللغة 


النحو والصر ف 
تعریف النحو 

نشأة النحو 

المصرة والكوفة 

طبقات النحو 

وجوه الخلاف بان البصريين والكوفيين 
مناظرات النحاة في مجالہ 
عم النحو ق بغداد 

نحاة بغداد 
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الوضوع 

عل النحو في الأندلس والغرب 
نحاة الأندلس والمغرب 

عم النحو في مصر والشام 
نحاة مصر والشام 

نشأة التأليف في عم النحو 
تطور التأليف في عل النحو 
كتاب سيبويه 

كتاب المفصل لاز خشری 
كتب ان مالك ۰ 
كتاب مغنى اللبیب 

كتب السيوطي 

النحو بعد عصر السيوطي 
الصرف ۱ 
لزا الصرنی 

الاعلال والابدال 

ا حروف الق تىدل من غيرها 
الاعلال فی اهمزة 

الاعلال في أحرف العلة 

فاء الافتعال وتاژه 

الاعلال بالنقل 

الاعلال بالحذف 

الاسم من حيث ال حود والاشتقاق 
الصدر > وآنواع الصادر 


۱۳۹ 


الصفحة: 
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الوضوع 


اسم الفاعل 

اسم الفعول 

الصفة المشسبة 

امم ال 7 لتفضل 

اسما الزمان والکان 
اسم الا له 


۱۳۷ 


۱۰۹ 
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۱۸ 
۱۹ 


۳۳ 


۳۱ 
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رق 1 
نمی رجن‌ي 
(سکس دون ادرو ی 


COM‏ 21 1۲ 3 بات ب .ہام مر یہ 





صويب 

الخطأ والصواب 
امیر وقليفية شیر وغليفية 
التواتر المتواتر 
الشككك الشك 
انتکروا ابتکروا 
العر و ض - القافية العر وض والقافة 
م یکلا م يكل 
الحلاف ا جلاف 
سیہویه سیہویه 
شرجان شرحان 
زن الدین زن الدين 
ترقيط ترتبط 
فأنتشرت فانتشرت 
أحمد ان حعفر مد بن حعقر 
ا فحري اهجري 
حقبة من حقبة من الزمن 
سيبوية سییویه 
عصا عصي" 
اون اون 
أصلبا أصلها 


و 


رق 
جر اين اتیج 


WAW _ 111 ۹۔۲۴2۴ 33 ۵۱۸ بت‎ ٦ 


تم توضیب وطبع هذا الکتاب بإشراف 
بولس صعب الفغالی 
مقاولة سم أنواع المطبوعات 


٠‏ جی یی لئ 
لس دن دزو ںی 


www.rmoswarat. 1 
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www.moswarat.com 
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